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الملخص

يســعى هــذا البحــث إلــى ســدّّ فجــوة واضحــة فــي الأدبيــات الأكاديميــة العربيــة، حــول »الإنســانيات الزرقــاء« )Blue Humanities(، وهــو حقــل 
معرفــي شــهد توســعاًً ســريعاًً وملحوظــاًً فــي الجامعــات الغربيــة خلال العقديــن الأخيريــن. ويُُعــدّّ هــذا البحــث مــن أوائــل الدراســات باللغــة العربيــة التــي 
ًـا إلــى هــذا المجــال الناشــئ، منطلقــاًً مــن ســؤال مركــزي هــو: كيــف يمكــن للإنســانيات الزرقــاء أن تعيــد توجيــه دراســة الماء  ًـا ونظري� تقــدّّم مــدخالًا مفاهيمي�
والسياســة والثقافــة فــي الســياق العربــي؟. ويعتمــد البحــث منهجيــة نظريــة– مفاهيميــة، تجمــع بيــن مراجعــة نقديــة للأدبيــات المؤسســة فــي الحقــل، 
ــة  ــه الدراســات الإنســانية والاجتماعي ــة. ويعيــد هــذا الحقــل توجي ــة مكتمل ــارة، تعــدُُّ نمــاذج استكشــافية وليســت دراســات حال ــة مخت ــة عربي وتحليــل أمثل
نحــو المــاء والمحيطــات؛ باعتبارهــا فضــاءات مركزيــة؛ لفهــم التاريــخ والثقافــة والسياســة. كمــا ينطلــق مــن نقــد مركزيــة اليابســة والدولــة القوميــة فــي 
ًـا كيــف يتيــح التفكيــر عبــر المــاء إعــادة قــراءة العلاقــات بيــن الإنســان والبيئــة والاقتصــاد والســلطة. ويســتعرض أبــرز الأطــر  التحليــل الأكاديمــي، مبيّّن�
النظريــة التــي يقــوم عليهــا هــذا الحقــل، مثــل مــا بعــد الإنســانية، والأنطولوجيــات الرطبــة، والنســوية المائيــة، والنقــد البيئــي المــادي، والتفكيــر بالمــاء/
مــع المــاء، والتفكيــر الأرخبِِيلــي، والتفكيــر المحيطــي/ الكوكبــي. ثــم يناقــش البحــث التطبيقــات الاجتماعيــة والسياســية للإنســانيات الزرقــاء، مثــل: قضايــا 
المجتمعــات الســاحلية والمعــارف الأصليــة، والعدالــة المائيــة، والجيوسياســة البحريــة، والهجــرة عبــر البحــار. ويختتــم البحــث بإبــراز إمكانــات توظيــف هــذا 
الإطــار فــي  قــراءة  الســياق العربــي مــن خلال نمــاذج  مثــل: القــدس وغــزة والبحــر الأحمــر. ومــع ذلــك، لا يدّّعــي البحــث الإحاطــة بجميــع أبعــاد الإنســانيات 
ًـا، يفتــح البــاب أمــام مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية العربيــة فــي هــذا الحقــل؛ بغيــة الوصــول نحــو »إنســانيات زرقــاء  الزرقــاء؛ بــل يقــدّّم مــدخالًا أولي�

عربيــة« تضــع المــاء فــي مركــز الاهتمــام، وتُُتيــح فهمًًــا أعمــق لجميــع مجــالات الحيــاة اليوميــة.

الكلمات المفتاحية: الإنسانيات الزرقاء، الجيوسياسة المائية، التفكير عبر الماء، الدراسات الثقافية الزرقاء، التفكير المحيطي، الإنسانيات الزرقاء 
العربية، النقد البيئي المادي.

ABSTRACT   
This article seeks to fill a clear gap in Arabic scholarship on the Blue Humanities, a field that has rapidly expanded 

and became increasingly institutionalized in Western academia over the past two decades. It represents one of the first 
academic texts in Arabic to offer a conceptual and theoretical introduction to this emerging field, beginning from a 
central question: how can the Blue Humanities reorient the study of water, politics, and culture in the Arab context? 
The study adopts a theoretical-conceptual methodology that combines a critical review of foundational scholarship in 
the field with an analysis of selected Arab examples as exploratory models rather than fully developed case studies. The 
field of the Blue Humanities reorients the humanities and social sciences toward water and oceans as central spaces 
for understanding history, culture, and politics. It begins by critiquing the dominance of land-based and nation-state 
frameworks in academic analysis and demonstrates how thinking through and with water enables new interpretations 
of the relationships between humans, environments, economies, and power. The article also outlines key theoretical 
frameworks that inform Blue Humanities, including posthumanism, wet ontologies, hydrofeminism, material ecocriticism, 
thinking with water, archipelagic thinking, and planetary thinking. It then explores the social and political applications of 
this field, addressing issues such as coastal communities and Indigenous knowledge, water justice, maritime geopolitics, 
and migration across seas. The study concludes by highlighting how this framework can contribute to rereading the Arab 
context through examples such as Jerusalem, Gaza, and the Red Sea. However, this study does not attempt to cover all 
dimensions of the Blue Humanities; rather, it offers an initial conceptual entry point that opens the door wide to further 
Arabic scholarship in this field, with the aim of advancing toward an “Arab Blue Humanities” that places water at the 
center of attention and enables a deeper understanding of all aspects of everyday life.

Keywords: Blue Humanities, hydro-politics, thinking with water, blue cultural studies, oceanic thinking, Arabic Blue 
Humanities, material ecocriticism.
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المقدمة
تحتــل المنطقــة العربيــة موقعــاًً بحريــاًً اســتراتيجيًًا اســتثنائياًً فــي خريطــة العالــم؛ إذ تمتــد شــواطئها مــن المحيــط الأطلســي غربــاًً إلــى المحيــط الهنــدي 
شــرقاًً، مــروراًً بالبحــر المتوســط والبحــر الأحمــر والخليــج العربــي وخليــج عــدن وبحــر العــرب، فيمــا تخترقهــا أنهــار أسّّســت الحضــارات والمــدن  علــى مــر 
التاريــخ كالنيــل ودجلــة والفــرات. وعلــى امتــداد آلاف الســنين، شــكّّلت هــذه الفضــاءات المائيــة محــوراًً حيويــاًً للتجــارة والهجــرة والتبــادل الثقافــي والذاكــرة 
الجماعيــة، ولــم تكــن يومــاًً مجــرد خلفيــة جغرافيــة؛ بــل كانــت بنيــة حضاريــة أساســية فــي تشــكّّل الهويــة والاقتصــاد والسياســة. غيــر أن ثمــة مفارقــة 
صارخــة تســتدعي التأمــل: فعلــى الرغــم مــن هــذا الحضــور المائــي الاســتثنائي فــي الجغرافيــا العربيــة وفــي تاريخهــا وأدبهــا ولغتهــا وصراعاتهــا، يــكاد 
ــاًً عــن حقــل معرفــي ناشــئ يُُعنــى تحديــداًً بدراســة العلاقــة بيــن الإنســان والمــاء والثقافــة والسياســة، وهــو  الســياق الأكاديمــي العربــي يغيــب كلي
حقــل الإنســانيات الزرقــاء )Blue Humanities(. فقــد تأسّّــس هــذا الحقــل فــي الأكاديميــا الغربيــة منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة، وراكــم خلال عقديــن أطــراًً 
ــة والبيئيــة والسياســية، متخــذةًً مــن البحــر  نظريــة وأدوات منهجيــة وحــوارات معقــدة ومتشــعّّبة تتقاطــع فيهــا الدراســات الأدبيــة والتاريخيــة والجغرافي
والنهــر والمحيــط فضــاءات تحليليــة لا مجــرد خلفيــات للأحــداث. بيــد أن مواضيعــه تمركــزت فــي معظمهــا حــول ســياقات أوروأطلســية وجنــوب آســيوية 
ــى  ــاًً لا بالمعن ب ــى هامــش هــذه النقاشــات، مُُغّيَّ ــق عل ــه البحــري العمي ــة وتاريخ ــة الغني ــه المائي ــي بفضاءات ــم العرب ــن ظــلّّ العال وأوقيانوســية، فــي حي

الحضــاري بــل علــى مســتوى التأطيــر الأكاديمــي والمفاهيمــي.

مــن هــذه المفارقــة تنطلــق إشــكالية هــذا البحــث: كيــف يمكــن توطيــن الإنســانيات الزرقــاء فــي الســياق العربــي؟ ومــا الــذي يضيفــه هــذا التوطيــن إلــى 
فهمنــا للمــاء؛ بوصفــه فضــاءًً للثقافــة والسياســة والذاكــرة والصــراع فــي المنطقــة العربيــة؟، وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، يســعى البحــث إلــى تحقيــق 
ثلاثــة أهــداف: أولهــا تقديــم الإنســانيات الزرقــاء، وعــرض مفاهيمــه وأطــره النظريــة الرئيســية للقــارئ العربــي، وثانيهــا استكشــاف إمكانــات توظيــف هــذه 
الأطــر فــي قــراءة ســياقات عربيــة محــددة، كغــزة والقــدس والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب؛ وثالثهــا الإســهام فــي تأســيس نقــاش أكاديمــي عربــي حــول 
الإنســانيات الزرقــاء يُُغنــي الحقــل ذاتــه بمنظــور مــا بعــد اســتعماري مــن الجنــوب العالمــي. وتتــوزع مباحــث هــذا البحــث علــى ســبعة أقســام، يتنــاول الأول 
مقدمــة الدراســة وإشــكاليتها، ويعــرض الثانــي منهجيــة البحــث وحــدوده، فيمــا يســتعرض الثالــث حقــل الإنســانيات الزرقــاء ومســاره مــن مركزيــة البــر 
إلــى أفــق المــاء، ويرصــد الرابــع أبــرز أطــره المفاهيميــة والنظريــة، ويناقــش الخامــس تطبيقاتــه وأبعــاده الاجتماعيــة والسياســية، فــي حيــن يستكشــف 
الســادس حضــور الإنســانيات الزرقــاء فــي الســياق العربــي، مــن خلال نمــاذج القــدس وغــزة والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، ليختتــم القســم الســابع بخاتمــة 

تجمــع خيــوط البحــث وتفتــح آفــاق الدراســات المســتقبلية.

منهجية البحث وحدوده

ــة والنظريــة التــي يقــوم عليهــا حقــل  ــاول الأطــر المعرفيــة والمفاهيمي ــة النقديــة، حيــث يتن ــة المراجعــة النظرية-المفاهيمي يعتمــد هــذا البحــث منهجي
ــة  ــى ثلاث ــة إل ــار هــذه المنهجي ــي أو الكمــي. ويُُســتند فــي اختي ــم النقــدي، ولا يشــمل البحــث الميدان ــل والتقيي الإنســانيات الزرقــاء بالعــرض والتحلي
مبــررات أساســية: أولهــا أن حقــل الإنســانيات الزرقــاء يعــدّّ حــقالًا ناشــئًًا لا يــزال شــبه غائــب فــي الكتابــة الأكاديميــة العربيــة، ممــا يجعــل تقديمــه عبــر 
مراجعــة نظريــة شــاملة أمــرًًا ضروريًًــا قبــل الشــروع فــي أي بحــث تطبيقــي متخصــص؛ وثانيهــا أن طبيعــة هــذه الدراســة مدخليــةٌٌ معرفيــة تهــدف 
إلــى رســم خارطــة مفاهيميــة للحقــل، وتحديــد أطــره الرئيســية واستكشــاف إمكانــات توطينــه فــي الســياق العربــي؛ وثالثهــا أن المقاربــة المفاهيميــة 
النظريــة تُُتيــح الجمــعََ بيــن التحليــل الأدبــي والفلســفي والجيوسياســي، وهــو مــا يعكــس الطابــع متعــدد التخصصــات الجوهــري لهــذا الحقــل. وتتألــف 
ًـا،  ــة؛ ثاني� ــة الحديث ــات الغربي ــه فــي الأدبي ــح الإنســانيات الزرقــاء وتحوّّلات ّـع نشــأة مصطل ، تتب� ــة مترابطــة: أوالًا هــذه المراجعــة مــن ثلاث خطــوات إجرائي
تنظيــم المفاهيــم المركزيــة فــي الحقل-كالأنطولوجيــا الرطبــة، والنســوية المائيــة، والتفكيــر مــع المــاء، والتفكيــر الأرخبِِيلــي والمحيطي-ضمــن خريطــة 
ًـا، اختبــار إمكانــات هــذه الخريطــة مــن خلال أمثلــة عربيــة مختــارة، هــي القــدس وغــزة والبحــر الأحمر/بــاب المنــدب؛ بوصفهــا حــالات  نظريــة واضحــة؛ وثالث�

ــة. ــة مكتمل استكشــافية لا دراســات حال

ريــه الرئيســيين، بالإضافــة إلــى مصــادر ثانويــة تشــمل مقــالات ومراجعــات  ســي الحقــل ومنّظِّ وتعتمــد هــذه المراجعــة علــى مصــادر أوليــة مــن مؤّسِّ
مــة، وقــد جــرى اختيارهــا وفــق معياريــن: المركزيــة المفاهيميــة فــي الحقــل، والأثــر المعرفــي فــي تأسيســه أو توســيعه. غيــر أن  وأعمــاالًا جماعيــة محّكَّ
ًـا أو تحلــيالًا أرشــيفيًًا مفــصالًا للحــالات العربيــة، كمــا أنهــا لا تدّّعــي الإحاطــة  ًـا أو إثنوغرافي� ًـا ميداني� لهــذه المنهجيــة حــدودًًا واضحــة: فهــي لا تتضمــن بحث�
الشــاملة بجميــع أبعــاد هــذا الحقــل الواســع والمتشــعّّب، وإنمــا تســعى إلــى تقديــم مدخــل تأسيســي يبــرّّر الحاجــة إلــى تطويــر هــذا الحقــل فــي الســياق 

العربــي، ويفتــح المجــال أمــام دراســات مســتقبلية أكثــر تخصصًًــا وعمقًًــا.

ويمكــن تنظيــم الأســئلة التــي تطرحهــا الإنســانيات الزرقــاء ضمــن خريطــة مفاهيميــة موجــزة تتكــوّّن من أربعــة محاور مترابطــة، المحــور الأول: أنطولوجي، 
ويســأل عــن فاعليــة المــاء والكائنــات البحريــة والأنهــار والجليــد، فــي تشــكيل الوجــود الإنســاني وغيــر الإنســاني؛ والمحــور الثانــي: معرفــي، ويهتــم 
ّـز علــى  بمــا تعلّّمتــه المعــارف الأصليــة والســاحلية والبحريــة عــن التفكيــر مــع المــاء بــدل التفكيــر عنــه فقــط؛ والمحــور الثالــث: سياســي– اقتصــادي، ويرك�
الســيادة البحريــة، والاقتصــاد الأزرق، والحصــار، والموانــئ، والمضائــق، والبنــى التحتيــة المائيــة؛ أمــا المحــور الرابــع: فهــو ثقافــي– جمالــي، ويــدرس 
ــم لا تظهــر الإنســانيات الزرقــاء بوصفهــا قائمــة  ــة والعنــف البيئــي. وبهــذا التنظي ــرة الهجــرة والعبودي ــون تحــت المــاء، وذاك ــة، والفن الســرديات البحري
ًـا يربــط بيــن الوجــود والمعرفــة والســلطة والتمثيــل. وتتمثــل إشــكالية البحــث فــي أن حضــور المــاء  متفرقــة مــن الموضوعــات، بــل بوصفهــا إطــارًًا تحليلي�
ًـا منظّّمًًــا لتحليــل الثقافــة والسياســة  ًـا ومنهجي� ًـا عامًًــا، لا إطــارًًا نظري� ًـا أو بيئي� فــي كثيــر مــن الدراســات العربيــة لا يــزال– فــي الغالــب– حضــورًًا موضوعاتي�
والذاكــرة والاقتصــاد. لذلــك، لا يدّّعــي البحــث أن الكتابــة العربيــة عــن المــاء غائبــة كليًًــا، بــل يجــادل بــأن الإنســانيات الزرقــاء؛ بوصفهــا حــقالًا نقديًًــا 
، لا تــزال فــي طــور التشــكّّل داخــل الســياق العربــي. ومــن هنــا يطــرح البحــث الأســئلة الآتيــة: مــا المقصــود بالإنســانيات الزرقــاء؟  ًـا متــكامالًا ومفاهيمي�
ومــا أبــرز أطرهــا النظريــة ومفاهيمهــا المؤسســة؟ وكيــف يمكــن لهــذا الحقــل أن يفتــح أفقًًــا جديــدًًا لقــراءة قضايــا عربيــة مثــل  القــدس وغــزة والبحــر الأحمــر 

وبــاب المنــدب؟.

أولًاً: الإنسانيات الزرقاء: من مركزية البر إلى أفق الماء

.)Buchanan and Jeffery, 2019, p. 11( مـن نـصـف الأكـسـجين عـلـى الأرض فـي إنـتـاج أكـثـر ـ مـن كوكبـنـا، كـمـا تـسـهم المحيـطـات ـ يغطــي المــاء أكثــر مــن 70% ـ

.)Brinkman, Dorius, and Sharma, 2023, p. 6( فـي مرحـلـة البـلـوغ ويشــكّّل المــاء مــا يقــارب 75% مــن كتلــة أجســامنا فــي مرحلــة الطفولــة، ونحــو 50% إلــى 60% ـ
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ومــن ثــمّّ، فإننــا، كمــا تقــول أســتريدا نيمانيــس )Astrida Neimanis( »حرفيـًـا وواقعيـًـا وتكوينيـًـا أجـسـادٌٌ مائـيـة« )Neimanis, 2024, p. xxiv(. وعلــى 
ــارِِه المتعــدِِّدة، مثــل الاحتــرار العالمــي/ الاحتبــاسِِ  رُِِ المنــاخ وآث َـة للمــاءِِ، فــضلًاً عــن دورِِ المُُحيطــات فــي تغي� َـة والثقافي� َـة البيئي� الرغــم مــن هــذه الأهمِِّي�
ــق  ــر والعواصــف، والحرائ ــد الأعاصي ــاتِِ وتســمُُّمِِ المُُحيطــاتِِ، وتزاي ــة والفيضان ــان الأنهــار الجليدي ــارِِ وذوب ــارِِ والأنه ــاهِِ البح ــاعِِ منســوبِِ مي ــراريِِّ وارتف الح
ــوم الاجتماعيــة مقارنــة باليابســة  ــس و البحــث العلمــي فــي الإنســانيات و العل ــاء لا يــزال مهمشــاًً فــي التدري ــة، إلا أنــه مــن اللافــت أن  الم الكارثي
والدولــة القوميــة. فكــم عــدد المســاقات فــي أقســام اللغــة الإنجليزيــة والدراســات الثقافيــة ومــا بعــد الاســتعمار التــي تتنــاول المــاء بوصفــه إطــارًًا 
تحليليًًــا، مقارنــةًً بالمســاقات المتمحــورة حــول اليابســة بوصفهــا أداةًً أساســية للتحليــل؟ لقــد أشــار كثيــرٌٌ مــن الباحثيــن فــي الأدب والتاريــخ والنقــد 
البيئــي والجغرافيــا والعلــوم السياســية إلــى هــذا التهميــش بوصفــه »ســياقًًا مفقــودًًا« )Blum, 2013, p. 151(، وفجــوة »تاريخيــة« و»لغويــة« 
ـًا أزرق« ــفي الإنــسانيات البيئــية )Gillis, 2011, p. 16(، و»عجــزًًا محيطيًًــا« و»تجريبــية« ــفي وعيــنا الجمــعي )Foulke, 1997, pp. 45- 46(، و»ثقـبً
)Dobrin, 2021, p. 1(، ونـظـرةًً »عمـيـاء مائيـًـا« إـلـى التارـيـخ والتـطـور البـشـري )Tvedt, 2021, p. 1(. ونــرى هــذا التهميــش للمــاء فــي الدراســات الثقافية 
أكثــر وضوحًًــا فــي الســياق العربــي، إذ لا يــزال البحــث الأكاديمــي فــي مجــال الإنســانيات  الزرقــاء )Blue Humanities( فــي بداياتــه داخــل الجامعــات 
العربيــة، ولــم يتبلــور بعــد كحقــل منهجــي مســتقل. ومــن ثــمّّ، يســعى هــذا البحــث إلــى الإســهام فــي ســدّّ هــذه الفجــوة المعرفيــة القائمــة فــي دراســة 

المــاء وتدريســه داخــل حقــول الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي.

ًـا نحــو التركيــز علــى دراســة الماء في حقول الإنســانيات  ا علــى هــذا التهميــش فــي العالــم الغربــي، شــهدت الســنوات الأخيــرة تحــوّّالًا ملحوظًًــا ومتزامن� ورًدًّ
 ،)Blue Humanities( »والعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم البحريــة علــى الســواء. وهــذا التحــول المعرفــي الجديــد هــو مــا نســمّّيه ب »الإنســانيات الزرقــاء
وكمــا يلاحــظ المــؤرخ البحــري جــون جيليــس )John Gillis(، فــإن هــذا »التحــول الثقافــي نحــو البحــر« بــدأ فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن 
التاســع عشــر. فقــد انتقــل تركيــز علــم الآثــار مــثلًاً إلــى مــا وراء اليابســة نحــو البحــر، كاشــفًًا عــن جوانــب مجهولــة ســابقًًا مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ كانــت 
قــد ضاعــت بســبب ارتفــاع مســتويات البحــار. أمــا علــم الأنثروبولوجيــا، الــذي نشــأ أساسًًــا فــي الجــزر، فقــد أصبــح اليــوم يركــز علــى البحــار التــي تفصــل 
ًـا أيضــاًً بالحيــاة داخــل المحيــط نفســه،  بينهــا. وكان التاريــخ البحــري فــي الســابق يهتــم إلــى حــّدٍّ كبيــر بمــا يحــدث علــى ســطح المــاء، لكنــه أصبــح الآن معني�
بمــا فــي ذلــك الحيــاة فــي قــاع المحيــط. وأصبــح التاريــخ البحــري يندمــج بســرعة مــع علــم الأحيــاء البحريــة، حتــى بــات لا يــكاد يتميــز عــن التاريــخ الطبيعــي. 
ــث  ــر مــن أي وقــت مضــى، حي ــرة, أكث ــة الأخي ــة. وفــي الآون ــات البحري ــة مــن الأســماك والثديي ــا معين ــدرس أنواعًً ــوم ي ــدأ الي ــي ب ــخ البيئ ــا أن التاري كم
بدأنــا نستكشــف تاريــخ التيــارات البحريــة، والمــدّّ والجــزر، وحتــى الأمــواج، وهــي ظواهــر كان يُُظــن ســابقًًا أنهــا أزليــة وثابتــة، ك »البحــر الأبــدي« نفســه
ــة، بحيــث  ــد ترتيــب ســلّّم الاهتمامــات المعرفي ــة، يعي ــا داخــل الإنســانيات البيئي )Gillis, 2011, p. 1(. وهكــذا يقــدّّم هــذا الحقــل نفســه؛ بوصفــه فرعًً
ًـا )Kluwick, 2025, p. 1(. ويُُنســب مصطلــح الإنســانيّّاتِِ الزََّرقــاءِِ إلــى الباحــث الأمريكــي المتخصــص فــي الأدب  يصـبـح الـمـاء مرـزًًكا للتحلـيـل لا هامـشً
الإنجليــزي ســتيف منتــز Steve Mentz، إذ اقتــرح هــذا المفهــوم عــام 2009 فــي مقالــه المعنــون »نحــو دراســات ثقافيــة زرقــاء«، وقــد عرّّفــه فــي مقــال 
آـخـر بأـنـه: »مقارـةٌٌب بحرـيـة تـضـع التارـيـخ الإنـسـاني ـفـي إـطـارٍٍ محيـطـي ـبـدلًاً ـمـن إـطـار أرـضـي« )Mentz, 2018, p. 69( ونظََّــر منتــز لهــذا المجــال بشــكل 

.)Mentz, 2024( »أوس�ـع ف�ـي كتاب�ـه »مدخ�ـل ال�ـى الإنس�ـانيات الزرق�ـاء

ويمكــنُُ أيضــا تعريــفُُ الإنســانيّّاتِِ الزََّرقــاءِِ بأنََّهــا حقــلٌٌ دراســيٌٌّ بََيْْنــيٌٌّ، متعــدِِّدُُ التخصُُّصــات، وعابــرٌٌ لهــا, يــدرس العلاقــات المتبادلــة بيــن الإنســان والمــاء 
ــا والأدب والســينما  ــخ والجغرافي ــن التاري ــط بي ــة. فهــي ترب ــة والبحري ــوم الإنســانية والاجتماعي فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، مــن منظــور العل
ــار، مــع الانفتــاح فــي الوقــت  والفنــون والفلســفة والاقتصــاد والأخلاقيــات والأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع ودراســات مــا بعــد الاســتعمار وعلــم الآث
نفـسـه عـلـى عـلـوم المحيـطـات والأحـيـاء البحرـيـة والفيزـيـاء البحرـيـة والكيمـيـاء البحرـيـة )Oppermann, 2023, p. 1(. ولهــذا الســبب, بــرزت فــي الآونــة 
الأخيــرة مصطلحــات جديــدة تعكــس هــذا التوجــه مثــل: التاريــخ الأزرق )Matt McKenzie(، والفلســفة الزرقــاء )Melody Jue(، واللســانيات الزرقــاء 
)David Harris(، ومــا بعــد الاســتعمار الأزرق )Mohammed Muharram & Kerstin Knopf(، والأنثروبولوجيــا الزرقــاء )Nils Bubandt(، والديــن 
هــذه  وتمثــل   .)Michael Blackstock( الزرقــاء  )Irus Braverman & Sofie Quist(، والإيكولوجيــا  الزرقــاء  والقوانيــن   ،)Justine Bakker( الأزرق 
 ،)The Bloomsbury Handbook to the Blue Humanities( »الموضوعــات فصــوالًا فــي الكتــاب المرتقــب »دليــل بلومزبــري إلــى الإنســانيات الزرقــاء
الــذي يحــرّّره أربعــة مــن منظّّــري هــذا المجــال وهــم: ســتيف منتــز )Steve Mentz(، ومحمــد محــرم )Mohammed Muharram(، وســيربيل أوبيرمــان 
)Serpil Oppermann(، وســاندرا يونــغ )Sandra Young(. وقــد ســبق ظهــور مصطلحــات مشــابهة كالنقــد البيئــي الأزرق Blue Ecocriticism  للباحــث 

.)Samuelson, 2022( للباحــثة مــيق صامويلــسن  Blue Anthropocene والأنثروبوســين الأزرق  )Dobrin, 2021( ــسيدني دوبرــين

وتتيــح الســيولة المفاهيميــة لهــذا الحقــل -التــي تعكــس ســيولة موضوعــه- إمكانيــة الربــط بيــن التخصصــات المختلفــة. فهــو يتميــز بمــا يُُعــرف 
بـ»الشــعرية الســائلة« Jue & Ruiz, 2021, p. 2) fluid poetics( و»الســيولة التخصصيــة« Bakker, 2019) disciplinary fluidity(؛ وهمــا مفهومــان 
يشــجعان التعــاون العابــر للتخصصــات، ويســهمان فــي إعــادة التفكيــر فــي العلاقــة بيــن المعرفــة العلميــة والإنســانية. ولذلــك يــرى محمــد محــرم 
أن الإنســانيات الزرقــاء تســد فجوتيــن أساســيتين فــي المعرفــة البيئيــة: الفجــوة بيــن الإنســانيات والعلــوم الطبيعيــة، والفجــوة بيــن علمــاء المنــاخ 
والجمهــور العــام. )Muharram, 2025, p. 1( كمــا تتيــح هــذه الســيولة للإنســانيات الزرقــاء أن »تعبــر الحــدود« متجــاوزة المنهجيــات البيئيــة التقليديــة 
المرتبطــة باليابســة أو بالدولــة القوميــة، ومبــرزةًً الكيفيــة التــي تشــكلت بهــا المحيطــات تاريخيــًاًّ عبــر عمليــات الاســتعمار والترســيم والســيطرة العســكرية
)Oppermann, 2023, p. 5; Perez, 2020, p. 2(. ومــن منطلــق التزامهــا بالشــمول، تســعى هــذه المقاربــة إلــى تطويــر منهجيــة عالميــة ومتعــددة 

.)Mentz, 2024, p. 18( ولهــا القــدرة علــى اســتيعاب تنــوع المعــارف والخبــرات المرتبطــة بالميــاه والثقافــات البحريــة ، اللغــات، وشــاملة إبداعيــًاًّ

، بــل تنظــر إليــه بوصفــه وســيطًًا جامعًًــا يعيد وصل  ًـا منفــصالًا ًـا أو طبيعي� وبذلــك لا تقتصــر الإنســانيات الزرقــاء علــى تنــاول المــاء، بوصفــه موضوعًًــا ثقافي�
الحقــول المعرفيــة، ويكشــف تشــابك التجــارب البشــرية مــع البيئــات المائيــة عبــر الأزمنــة والســياقات المختلفــة. فهــي بمثابــة جســرٍٍ يصــل بيــن المعــارف و 
ّـر الباحثــون عــن هــذه الميــزة بطــرق مختلفــة. فتــرى ســيربيل أوبرمــان )Serpil Oppermann( أن الإنســانيات الزرقــاء  الشــعوب، والإنســان والبيئــة، وقــد عب�
تقوم على »تقاطُُع الحدود وتداخلها« )Oppermann, 2023, p. 5(. أما الشاعر والناقد كريغ سانتوس بيريز )Craig Santos Perez( -وهو من السكان 
الأصلييــن )شــعب تشــامورو( فــي جزيــرة غــوام- فيوضــح ذلــك بقولــه: »إن الإنســانيات الزرقــاء تتدفّّــق عبــر التخصصــات، وتغــوص فــي الأعمــاق البحريــة 
والطبقات المغمورة، وتسبح داخل تشابكات الكائنات المتعددة الأنواع، وتتقاطع مع المعارف النسوية ومعارف الشعوب الأصلية والمعارف المرتبطة 
.)Perez, 2020, p. 2( »بالشــتات، وتعترف بفاعلية المحيط الذي يزداد دفئًًا ويرتفع منســوبه، كما تُُغير أســاليبنا في التفكير النقدي وممارســات القراءة
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وََمِِــنََ المصطلحــاتِِ التــي أُُطلِِقََــت علــى الإنســانياتِِ الزرقــاءِِ نََجِِــدُُ مــا يلــي: »الثالاســولوجيا الجديــدة« )Horden and Purcell, 2006(، و»النقــد البيئــي 
البرمائي« )Brayton, 2012(، و»الدراســات النقدية للمحيطات« )DeLoughrey, 2017(، و»الدراســات المحيطية الإنســانية« )Price, 2017(، و»النقد 
 ،)De Wolff, Faletti, & López-Calvo, 2022( »و»الإنســانيات المائيــة )Dobrin, 2021( »و»النقــد البيئــي الأزرق ،)Winkiel, 2019( »المائــي

.)Foley & Silver, 2026( »ومؤخــرًًا »دراســة المحيطــات النقديــة

وتُُظهــر مقاربــة الإنســانيات الزرقــاء أن النمــاذج التحليليــة التقليديــة فــي الدراســات مــا بعــد الاســتعمار -التــي تعتمــد علــى الدولــة القوميــة والحــدود 
ــز والهامــش، والمســتعمِِر والمســتعمََر. فــي  ــل الشــرق والغــرب، والمرك ــة جامــدة مث ــى تقســيمات ثنائي ــم لأنهــا تقــوم عل ــا للعال ّـد فهمن ــة- تقي� البري
المقابــل، تقــدّّم الإنســانيات الزرقــاء منظــوراًً مختلفــاًً يقــوم علــى منطــق الترابــط والــدوران البحــري، حيــث يصبــح المحيــط فضــاءًً  يربــط الشــعوب والتواريــخ 
ــاًً  ــه منهج ــط بوصف ــاء أو المحي ــى الم ــة عل ــدود. وتعتمــد هــذه المقارب ــوب الأرض دون أي ح ــي تج ــة الت ــارات البحري ــاء والتي ــركات الم ــر ح ــات، عب والثقاف
ــط  ــث يُُســتخدم المحي ــة« )Menon et al., 2022(، حي ــط كمنهجي ــوان كتابهــم »المحي ــن بوضــوح فــي عن ــدد مــن الباحثي ــه ع ــر عن ــا عبّّ ــل، وهــو م للتحلي
كإطــار معرفــي؛ لفهــم التاريــخ والثقافــة، بعيــداًً عــن الحــدود القوميــة الضيقــة. ومــن خلال هــذا المنظــور، تكشــف الإنســانيات الزرقــاء معانــي وروابــط 
ــوب  ــا وجن ــن شــرق أفريقي ــدي- بي ــط الهن ــار -وخاصــة المحي ــف ربطــت البح ــر كي ــة، إذ تُُظه ــة القومي ــر نمــوذج الدول ــا عب ــن رؤيته ــة لا يمك ــة وثقافي تاريخي
ــن مناطــق  ــون هــذا المنظــور البحــري لإعــادة قــراءة العلاقــات بي ــر شــبكات التجــارة والهجــرة والاســتعمار. وقــد اســتخدم باحث ــم العربــي عب آســيا والعال
ّـن  شــارن  ــد )Hofmeyr, 2012(، كمــا تبي� ــا والهن ــط أفريقي ــدي إطــاراًً لرب ــط الهن ــر )Isabel Hofmeyr( المحي ــل هوفماي متباعــدة؛ فمــثلًاً تســتخدم إيزابي
لافيــري )Charne Lavery( كيــف يربــط البحــر بيــن تواريــخ وجغرافيــات متعــددة عبــر المحيــط الهنــدي، وكذلــك  بيــن أفريقيــا و القــارة القطبيــة المتجمــدة
ّـل البحــر لا كحــدّّ فاصــل، بــل كوســيط تواصــل، وهــو مــا يفتــح المجــال  )Lavery, 2019; Lavery, 2021(. وبهــذا المعنــى، تعيــد الإنســانيات الزرقــاء تخي�
لفهــم شــرقٍٍ أوســطََ عالمــيّّ، وعالــم مترابــط تحكمــه شــبكة مائيــة واحــدة، حيــث لا توجــد محيطــات منفصلــة بقــدر مــا يوجــد محيــط عالمــي واحــد تتداخــل 

عبــره التواريــخ والهويــات والاقتصــادات والثقافــات.

والبيئــة والتاريــخ  الإنســانية  الثقافــة  علــى  المــاء  تأثيــر  لكيفيــة  ســيولة  أكثــر  تحلــيالًا  تعكــس  جديــدة  مقاربــةًً  الزرقــاء  الإنســانيات  وتقــدّّم 
)Jue, 2020؛ Steinberg and Peters, 2015(، وكذلــك الكيفيــة التــي تتشــكّّل بهــا المخيلــة البشــرية، والتعبيــر الفنــي، والممارســات الثقافيــة بفعــل 
البيئــات المائيــة )Cohen, 2010؛ Mentz, 2009(. ومــن خلال فحــص الســرديات البحريــة والاســتعارات المحيطيــة فــي أشــكال تمثيليــة متنوعــة
)Brayton, 2012؛ Frank, 2022(، لا يقتصــر هــذا المجــال المتعــدد التخصصــات علــى دراســة العلاقــة المعقــدة بيــن الأنشــطة البشــرية والنظــم البيئيــة 
البحريــة، ممــا يكشــف التأثيــرات المتبادلــة فــي المجتمعــات )Gilroy, 1993؛ Hau‘ofa, 2008(، بــل يستكشــف أيضًًــا العلاقــات بيــن الكيانــات البشــرية 
وغيــر البشــرية فــي الســياقات المائيــة )Haraway, 2016؛ Neimanis, 2017(. ويركّّــز هــذا المجــال علــى قضايــا بيئيــة، مثــل: تحمّّــض المحيطــات، 
ــاخ  ــم المن ــط فــي تنظي ــدور الحاســم للمحي ــد ال ــا يؤك ــر )DeLoughrey, 2017؛ Yaeger, 2010(، كم ــاع مســتويات ســطح البح ــري، وارتف ــوث البح والتل
والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي )Alaimo, 2019؛ Dobrin, 2021(. كذلــك تناقــش الإنســانيات الزرقــاء عصــر الأنثروبوســين وتفــاعلات الإنســان 
والطبيعــة، مــن خلال مــزج عناصــر مــن النقــد البيئــي، والإنســانيات البيئيــة، ومــا بعــد الإنســانية، داعيــةًً إلــى إدارة مســتدامة للمــوارد البحريــة وإلــى تقديــر 

.)Mentz, 2020 ؛Iovino and Oppermann, 2014( ــا المائــي ــا ودقــة لعالمن ــر عمقًً أكث

وتناقــش الإنســانيات الزرقــاء أبعــاد الفضــاءات المائيــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الــدلالات السياســية- الاقتصاديــة والثقافيــة التــي تُُشــكّّل انخراطنــا 
مــع المحيطــات والمســطحات المائيــة-  مــن قضايــا مثــل القانــون البحــري، واســتخراج المــوارد، والنزاعــات الإقليميــة، إلــى أدوار المحيطــات فــي العولمــة 
الاقتصاديــة، فــضالًا عــن مســائل التــراث )Campling and Colás, 2021؛ Hofmeyr, 2019؛ Oruc, 2022؛ Steinberg, 2001(. ويتــم ذلــك عبــر 
منازعــة الســرديات الأوروبيــة المركزيــة )Hau‘Ofa, 2008؛ Perez, 2020(، وإدمــاج منظــورات الســكان الأصلييــن أو المنظــورات غيــر الغربيــة التــي تدعــم 
 ،)Wet Globalization( »ويشــير مفهــوم »العولمــة الرطبــة .)Williams, 2013 ؛Oppermann, 2013( المعــارف البيئيــة التقليديــة والفولكلــور البحــري
وهــو مصطلــح صاغــه منتــز، إلــى أن عمليــات العولمــة لــم تتشــكل عبــر اليابســة وحدهــا، بــل عبــر الشــبكات البحريــة التــي ربطــت الموانــئ والســواحل 
والمحيطــات، حيــث أســهمت طــرق الملاحــة والتجــارة والهجــرات العابــرة للمحيطــات فــي تشــكيل الاقتصــاد والثقافــة والتاريــخ العالمــي بطــرق لا يمكــن 
.)Mentz, 2009; Hofmeyr, 2019; Steinberg, 2001; Campling & Colás, 2021( البريــة وحدهــا فهمهــا، مــن خلال نمــاذج الدولــة القوميــة 

ــن  ــاء بي ــف يصــل الم ــة، مــن أبرزهــا: كي ــه المنهجي ــي تعكــس اتســاع هــذا الحقــل وجرأت ــة الت ــة مــن الأســئلة العميق ــاء مجموع ــر الإنســانيات الزرق وتثي
« ليــس كذلــك؟ وهــل يمكــن أن تُُفهــم الأنهــار و الحيتــان والشــعاب  الأزمنــة والأمكنــة والســرديات وأنمــاط المعرفــة، ويكشــف أن مــا نعــدّّه »منفــصالًا
المرجانيــة، بوصفهــا كيانــات ذات فاعليــة وحقــوق أمــام المحاكــم الدوليــة، لا مجــرد مــوارد يتــم اســتنزافها؟ ومــا الــذي تعلمنــا إيــاه المعــارف الأصلانيــة 
ــا خــارج  ــد الأعمــاق الســحيقة، بوصفهــا مجــاالًا مظلمًً ــنٍٍ قانونــي، لا كمــادة للاســتخدام؟ وكيــف تُُعي ــم وكائ ــة، أو كمعل ــن تُُعامــل المــاء كقريــب وقراب حي
الضــوء وأحيانًًــا خــارج المخيــال البشــري، تشــكيل أســئلتنا عــن المعرفــة والحــدود واللا-مرئــي؟ وكيــف تكشــف أســاطير البحــر مثــل حكايــة »حوريــة 
ــر أو  ــل البح ــار العــملاق أو جســد قندي ــر الحب ــراءة حب ــن ق ــف يمك ــم كي ــوع الاجتماعــي والاســتعمار والخــوف مــن المجهــول؟ ث ــن تشــابكات الن ــر« ع البح
ــا  ــذي يحــدث عندم ــا ال ــة الإنســان؟ وم ــدى مركزي ــر تتح ــقََ »ســائلة« للتفكي ــرة، وطرائ ــة والمعرفــة والذاك ــة للكتاب ــا أشــكاالًا بديل ــوط؛ بوصفه ذكاء الأخطب
يوضــع الفــن تحــت المــاء كأعمــال جيســون ديكيــرز تيلــور )Jason deCaires Taylor(، الــذي يحــول تماثيلــه الأســمنتية العملاقــة إلــى شــعاب مرجانيــة 
ــادة  ــق: هــل نحــن بصــددِِ إع ــى عتمــة الأعمــاق أمــام تســاؤلٍٍ وجــودّيٍّ عمي ــار إل ــا هــذا الانتقــال مــن ضــوء النه ــث يضعن ــة و متاحــف تحــت المــاء، حي حي
صياغــة الجمــال لعيــن الإنســان الغارقــة فــي الفضــول، أم أننــا نمــّدُّ يــدََ العــونِِ للحيــاة الفطريــة بتشــييد »أرحــامٍٍ« حجريــة تنبــضُُ بالمرجــان؟ وهــل هــذا 
الفــّنُّ فــي جوهــره إلا رســالةََ اعتــذارٍٍ صامتــة، مشــفّّرةًً بلغــة الكالســيوم، وموجّّهــةًً إلــى قلــب المحيــط الــذي أثقلنــاه بمخلفاتنــا؟ وكيــف تعيــد ســرديات 
اللاجئيــن والمهاجريــن عبــر البحــار تعريــف المــاء لا بوصفــه خطــرًًا أو معبــرًًا فقــط، بــل شــاهدًًا وحافظًًــا للذاكــرة وراويًًــا؟ وكيــف يحمــل البحــر ذاكــرات 
ــا« لا  ــا »أرشــيفًًا مائيًً ــرة للأطلســي، بوصفه ــة العاب ــخ العبودي ــاء القســري فــي المحيطــات ضمــن تاري ــك حــوادث الإلق ــف التاريخــي، بمــا فــي ذل العن
 )Mentz, 2019) «Oceanocene« ًـا لتفســير كل شــيء، فكيــف تفتــح تصــورات جديــدة مثــل يختفــي؟ وأخيــرًًا، إذا لــم يعــد مفهــوم الأنثروبوســين كافي�
والــذي يدعونــا لإعــادة التفكيــر فــي التاريــخ البشــري مــن منظــور المحيــط، أو مفهــوم »Hydrocene« الــذي طرحتــه الباحثــة براونويــن بيلي-تشــارتيريس
)Bronwyn Bailey- Charteris( لترسيخ دور المياه كقوة فاعلة في تشكيل الوجود، بعيداًً عن المركزية البشرية الخانقة )Bailey-Charteris, 2024(؟ وإلى 
أي حد يمكن للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات أن توسّّع الإنسانيات الزرقاء أو تتحداها أو تعمّّق علاقتنا الأخلاقية بالكائنات المائية أكثر- من- البشر؟.



14                                                 

ثانياًً: الأطر المفاهيمية والنظرية للإنسانيات الزرقاء 

ما بعد الإنسانية المائية )Posthumanism( والوكالة غير البشرية

ــي  ــة البشــرية« الت ــك »المركزي ــى تفكي ــة إل ــث تســعى بجدي ــا بعــد الإنســانية )Posthumanism(، حي ــارات م ــب تي ــاء مــن صل ــق الإنســانيات الزرق تنبث
هيمنــت طــويالًا علــى فهمنــا للعالــم. ففــي هــذا المنظــور، لا يُُعــدُُّ المحيــط بمياهــه وكائناتــه مجــرد »خلفيــة خاملــة« أو مســرحاًً محايــداًً للنشــاط البشــري، 
ّـة فــي تشــكيل الروابــط البيئيــة والثقافيــة والسياســية. ويظهــر هــذا التحــول الجــذري حتــى فــي  بــل هــو فاعــل حيــوي )Agent( يشــترك بصــورة جذري�
التقاليــد الأكاديميــة الراســخة؛ ففــي مقدمــة كتابــه »الإنســانيات الزرقــاء: مقدمــة« )2024(، يكســر منتــز )Steve Mentz( بروتوكــول الشــكر التقليــدي؛ إذ 
لا يبــدأ بشــكر المؤسســات أو الــزملاء البشــر، بــل يســتهل شــكره بالاعتــراف بفضــل »غيــر البشــر«؛ مــن شــاطئ منطقتــه، ومياهــه و أســماكه و طيــوره، 
ومحــاره، و جميــع نباتاتــه. هــذا الفعــل يجســد اعترافــاًً صريحــاًً بفاعليــة الكائنــات المائيــة والأنظمــة البيئيــة؛ بوصفهــا عناصــر شــريكة فــي إنتــاج المعنــى 

والســلطة، وليســت مجــرد كائنــات خاضعــة للدراســة.

إن هــذا التوجــه يطبــق عمليــاًً دعــوة دونــا هــاراواي )Haraway, 2016( بضــرورة الاعتراف بـ»التشــابكات« )Entanglements( بين البشــر وغير البشــر، وهو 
مــا يتقاطــع مــع رؤيــة أســتريدا نيمانيــس )Neimanis, 2017( التــي تعيــد تعريــف البشــر بوصفهــم »أجســاداًً مائيــة« متصلــة فيزيولوجيــاًً ووجوديــاًً بدورات 
الميــاه الكوكبيــة، ممــا يزعــزع الحــدود الصارمــة بيــن »الإنســان« و»الطبيعــة«. ومــن هــذا المنطلــق، تتجــاوز الإنســانيات الزرقــاء التفكيــر التقليــدي المتمحــور 
حــول الإنســان، لتعتــرف بــذكاء وتعقيــد كائنــات مثــل الأخطبــوط كمــا فــي فيلــم »أســتاذي الأخطبــوط« )My Octopus Teacher( أو »الــذكاء اللا-دماغــي« 
ّـم رغــم افتقارهــا إلــى دمــاغ مركــزي، ولتقــرََّ بـ»الشــخصية القانونيــة« للأنهــار  لــدى قناديــل البحــر، التــي أظهــرت الدراســات الحديثــة قدرتهــا علــى التعل�
.)Mentz, 2024( و»قرابــة« الحيتــان فــي التقاليــد الأصليــة، مقدمــةًً بذلــك بــديلًاً للنقد البيئي “الأخضــر” يتجاوز الحــدود الجغرافية واللغوية الكلاســيكية

)Wet Ontology( الأنطولوجيا الرطبة

يُُعــد مفهــوم الأنطولوجيــات الرطبــة أحــد المفاهيــم المركزيــة فــي التفكيــر المرتبــط بالإنســانيات الزرقــاء. فقــد طــرح فيليــب شــتاينبرغ وكيمبرلــي بيتــرز 
)Philip Steinberg & Kimberley Peters( هــذا المفهــوم للتأكيــد علــى أن البحــر ليــس مجــرد ســطح جغرافــي يمكــن تمثيلــه علــى الخرائــط، بــل فضــاء 
مــادي ديناميكــي يعيــد تشــكيل العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة )Steinberg & Peters, 2015(. فالفضــاءات المائيــة تتســم بالســيولة 
والحركــة المســتمرة، الأمــر الــذي يزعــزع النمــاذج التحليليــة التقليديــة القائمــة علــى الثبــات والحــدود الصلبــة المرتبطــة بالدولــة القوميــة. ومــن خلال هــذا 
المنظــور، يصبــح البحــر مجــاالًا تتحــرك فيــه القــوى السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة بطــرق يصعــب احتواؤهــا ضمــن منطــق اليابســة، أو ضمــن الأطــر 
الجغرافيــة التقليديــة. ومــن ثــمّّ، تتيــح الأنطولوجيــات الرطبــة إعــادة التفكيــر فــي الجغرافيــا السياســية والاقتصــاد العالمــي مــن خلال الاعتــراف بســيولة 
الفضــاءات المائيــة وطبيعتهــا المتغيــرة. وفــي إطــار الإنســانيات الزرقــاء، تنخــرط الدراســات الفلســفية كذلــك فــي تأمــل طبيعــة المــاء وصلتــه بالحيــاة 
 )Wet Ontologies( مقدِِّمــة مفاهيــم نظريــة مثــل الأنطولوجيــات الرطبــة ،)Neimanis, 2012( ؛ أســتريدا نيمانيــس)Chen et al., 2013( الإنســانية
والنســوية المائيــة )Hydrofeminism( التــي تســعى إلــى زعزعــة الثنائيــات الغربيــة التقليديــة بيــن الإنســان والطبيعــة، وبيــن اليابســة والمــاء، وإعــادة 

تصــور العلاقــات بيــن البشــر والأنظمــة البيئيــة المائيــة بوصفهــا علاقــات ترابــط وتداخــل مســتمر.

)Hydrofeminism( النسوية المائية

ًـا يربــط بيــن الجســد البشــري والأنظمــة المائيــة للكوكــب.  طــورت أســتريدا نيمانيــس )Astrida Neimanis( مفهــوم النســوية المائيــة بوصفــه إطــارًًا نظري�
ويؤكــد هــذا المفهــوم أن البشــر ليســوا كيانــات منفصلــة عــن البيئــة، بــل هــم أنفســهم مكوََّنــون مــن المــاء ومندمجــون فــي دوراتــه البيئيــة المتواصلــة. 
)Neimanis, 2017( ومــن خلال هــذا المنظــور، تصبــح العلاقــات بيــن البشــر والميــاه علاقــات قرابــة بيئيــة، وليســت مجــرد علاقــات اســتغلال للمــوارد، إذ 
يُُعــاد تصــور الجســد البشــري بوصفــه جــزءًًا مــن شــبكة مائيــة كوكبيــة تتدفــق عبرهــا المــواد والحيــاة. ويرتبــط هــذا التصــور كذلــك بمفهــوم التجســد العابــر 
ــات  ــر البشــرية ليســت كيان ــذي يؤكــد أن الأجســاد البشــرية وغي ــه ستايســي ألايمــو )Stacy Alaimo(، وال للأجســاد )Transcorporeality( الــذي طورت
مغلقــة، بــل تتداخــل عبــر تدفقــات المــواد والطاقــة والعناصــر البيئيــة، بمــا فــي ذلــك المــاء )Alaimo, 2010(. ومــن هــذا المنظــور، يصبــح الجســد البشــري 
ــا تتقاطــع فيــه العمليــات البيئيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة، ممــا يكشــف عــن الترابــط العميــق بيــن صحــة البشــر وصحــة النظــم البيئيــة المائيــة.  موقعًً
كمــا توسّّــع الأدبيــات الحديثــة هــذا التوجــه مــن خلال العمــل الجماعــي »التفكيــر النســوي المائــي مــع المحيطــات: إمكانــات سياســية ومعرفيــة« الــذي 
حررتــه تمــارا شــيفر، وفيفيــان بوزاليــك، ونيــك رومانــو )Shefer, Bozalek and Romano, 2024(. حيــث يقــدم هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الدراســات 
التــي تستكشــف الإمكانــات السياســية والمعرفيــة للتفكيــر الهيدرونســوي مــع المحيطــات، مؤكــدًًا أن المــاء ليــس مجــرد موضــوع للدراســة، بــل وســيطٌٌ 
يربــط بيــن الأجســاد والبيئــات والمجتمعــات. كمــا يبــرز الكتــاب كيــف يمكــن للنســوية المائيــة أن تســهم فــي إعــادة التفكيــر فــي قضايــا العدالــة البيئيــة، 
والعلاقــات متعــددة الأنــواع، والمعرفــة البيئيــة، مــن خلال إبــراز الترابــط العميــق بيــن الأجســاد البشــرية والأنظمــة المائيــة للكوكــب. وبهــذا المعنــى، 
توسّّــع النســوية المائيــة أفــق الإنســانيات الزرقــاء عبــر إعــادة تصــور العلاقــة بيــن الجســد البشــري والبيئــات المائيــة بوصفهــا علاقــة تشــابك وتدفــق 

مســتمرين، مؤكــدةًً أن التفكيــر عبــر المــاء يســتلزم أيضًًــا إعــادة النظــر فــي طبيعــة الحيــاة والعلاقــات الأخلاقيــة بيــن البشــر والكوكــب.

)Material Ecocriticism( النقد البيئي المادي

يســهم النقــد البيئــي المــادي فــي تعزيــز البعــد المــادي داخــل الإنســانيات الزرقــاء. ففــي هــذا الاتجــاه النظــري، لا تُُفهــم الطبيعــة بوصفهــا موضوعًًــا 
ســلبيًًا للتمثيــل الثقافــي، بــل بوصفهــا كيانًًــا يمتلــك قــدرة علــى الفعــل والتأثيــر. وتشــير ســيرينيلا يوفينــو Serenella Iovino و أوبرمــان إلــى 
أن المــادة نفســها تحمــل قصصًًــا ومعانــي يمكــن قراءتهــا بوصفهــا جــزءًًا مــن الخطــاب الثقافــي )Iovino & Oppermann, 2014(. ومــن هــذا 
المنظــور، تصبــح الميــاه والبحــار والمحيطــات حوامــل لســرديات بيئيــة وسياســية تتجــاوز التمثيــل الرمــزي لتشــمل أبعادهــا الماديــة الفعليــة. وتتيــح 
هــذه المقاربــة فهــم التفاعــل المتبــادل بيــن الخطــاب الثقافــي والعمليــات البيئيــة، ممــا يعــزز قــدرة الإنســانيات الزرقــاء علــى تحليــل العلاقــة بيــن 
 Elemental( العنصــري  البيئــي  النقــد  بحقــل  كذلــك  يرتبــط  التوجــه  هــذا  أن   )Kluwick, 2025, p. 1( كلويــك  وتجــادل  المائيــة.  والمــادة  الثقافــة 
Ecocriticism( الــذي يركــز علــى دراســة العناصــر الأساســية للطبيعــة، مثــل المــاء والهــواء والنــار والتــراب؛ بوصفهــا قــوى ماديــة وثقافيــة فــي آنٍٍ واحــد.
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وقــد أســهم جيفــري جيــروم كوهيــن ولويــل دوكــراي )Jeffrey Jerome Cohen & Lowell Duckert(  فــي تطويــر هــذا الاتجــاه مــن خلال كتابهمــا 
»التفكيــر البيئــي العنصــري: التفكيــر مــع الأرض والهــواء والمــاء والنــار«، حيــث يقترحــان التفكيــر مــع العناصــر الطبيعيــة بــدالًا مــن التعامــل معهــا بوصفهــا 
مجــرد خلفيــة للأحــداث البشــرية )Cohen & Duckert, 2015(. وفــي هــذا الســياق يكتســب عنصــر المــاء أهميــة خاصــة داخــل الإنســانيات الزرقــاء، 
ــح النقــد البيئــي  ــمّّ، يفت ــة مســتمرة. ومــن ث ــة ورمزي ــر تدفقــات مادي ــخ البشــري عب ــات والثقافــات والتاري ــن البيئ ــط بي ــه بوصفــه عنصــرًًا يرب إذ يُُنظــر إلي
العنصــري المجــال لفهــم أعمــق لــدور العناصــر المائيــة فــي تشــكيل الســرديات البيئيــة والأنمــاط الثقافيــة، ممــا يعــزز التكامــل بيــن الدراســات البيئيــة 
والنقــد الثقافــي ضمــن إطــار الإنســانيات الزرقــاء. و تضيــف كلويــك )Kluwick, 2025, p. 1( أن مــن أبــرز الابتــكارات التــي تقدمهــا الإنســانيات الزرقــاء 
 Hester( فــي هــذا الســياق إصرارهــا علــى ضــرورة إدخــال الوظيفــة الرمزيــة للمــاء فــي حــوار مباشــر مــع ماديتــه. و هــذا يتماشــى مــع عبــارة هســتر بلــوم
Blum( المشــهورة: »البحــر ليــس اســتعارة« )p. 670 ,2010(. فبــدالًا مــن ذلــك، تلفــت الإنســانيات الزرقــاء الانتبــاه إلــى دور المحيــط العالمــي بوصفــه 
فضــاءًً للتجربــة والتفاعــل الثقافــي والاجتماعــي، ومنطقــة تمــاس بيــن الإنســان والعالــم الأكثر-من-البشــري، وكتلــة ماديــة هائلــة ثلاثيــة الأبعــاد لا يمكــن 

ًـا. للمعرفــة البشــرية الوصــول إليهــا إلا جزئي�

 Thinking with Water التفكير ب/مع الماء

يدعــو عــدد مــن منظّّــري الإنســانيات الزرقــاء إلــى الانتقــال مــن التفكيــر عــن المــاء؛ بوصفــه موضوعًًــا خارجيًًــا للدراســة إلــى التفكيــر معــه بوصفــه 
وســيطًًا معرفيًًــا يســاعد علــى فهــم العالــم. ففــي هــذا الإطــار لا يُُنظــر إلــى المــاء مجــرد عنصــر طبيعــي، بــل بوصفــه طريقــة لفهــم العلاقــات 
المعقــدة بيــن البشــر والبيئــات المائيــة. وتشــير أوبرمــان إلــى أن التفكيــر مــع المــاء يســمح بــإدراك التشــابك بيــن المــادي والثقافــي فــي تشــكيل هــذه 
ــا بالمــادة الرطبــة علــى نحــو متبــادل العلاقــات، مقترحــةًً التفكيــر مــع المحيطــات والبحيــرات والأنهــار بوصفهــا قــوى قــادرة علــى إعــادة تشــكيل علاقتن
ــر  ــم يتشــكل عب ــخ والثقافــة، إذ يكشــف أن العال ــي نقــرأ بهــا التاري ّـر الطريقــة الت ــز أن هــذا المنظــور يغي� ــد  منت )Oppermann, 2023, p. 9(. كمــا يؤك
ًـا كتــاب التفكيــر مــع المــاء )Thinking with Water( الــذي  التدفقــات المائيــة بقــدر مــا يتشــكل عبــر اليابســة )Mentz, 2024(. وقــد طــوّّر هــذا التوجــه نظري�
ًـا قــابالًا للقيــاس  حررتــه تشــين وماكليــود ونيمانيــس )Chen, MacLeod, & Neimanis(، حيــث يقتــرح الانتقــال مــن دراســة المــاء بوصفــه مــوردًًا مادي�
 .)Chen, MacLeod, & Neimanis, 2013( ًـا فــي تشــكيل طرائــق المعرفــة والعمــل ًـا وثقافي� والاســتغلال إلــى التفكيــر معــه؛ بوصفــه شــريكًًا معرفي�
ومــن هــذا المنظــور يصبــح التفكيــر عبــر المــاء ممارســةًً لـــ »تفكيــر علائقــي« يســتند إلــى مفاهيــم مثــل الســيولة واللزوجــة والمســامية التــي تكشــف 
الترابــط العميــق بيــن البشــر والأنظمــة المائيــة )Chen, MacLeod, & Neimanis, 2013, p. 12(. وفــي ســياق الإنســانيات الزرقــاء، يفتــح هــذا المنظــور 
المجــال لإعــادة التفكيــر فــي قضايــا مثــل الســيادة والهجــرة والذاكــرة والاقتصــاد مــن خلال إدراك الــدور المركــزي للميــاه فــي تشــكيل التاريــخ والثقافــة. 
كمــا يدعــو إلــى الاعتــراف بالبحــار والأنهــار والبحيــرات بوصفهــا كيانــات حيويــة لهــا حقوقهــا الخاصــة، بمــا فــي ذلــك حــق المــاء فــي التدفــق دون عوائــق 
وحــق الأنهــار الجليديــة فــي البقــاء )Oppermann, 2023, p. 9(. ويــرى أنــدرو بيــرو )Andrew Biro( أن التفكيــر عبــر المــاء يقتضــي أيضًًــا الانتبــاه إلــى 
أن المفاهيــم التــي نســتخدمها لتنظيــم التدفقــات المائيــة -مثــل الأحــواض ومســتجمعات الميــاه والخزانــات الجوفيــة- ليســت ســوى تجريــدات مفهوميــة 
متجــذرة فــي ســياقات ثقافيــة محــددة )Biro, 2013, pp. 166–167(. ومــن خلال هــذا الإطــار، تقتــرح الإنســانيات الزرقــاء طرائــق جديــدة للتفاعــل مــع المــاء 
وتمثيلــه ســرديًًا، بمــا يكشــف عــن تشــابك القــوى البيولوجيــة والجيولوجيــة والكيميائيــة والمناخيــة والاقتصاديــة والسياســية فــي تشــكيل علاقــات البشــر 
بالميــاه فــي عصــر الأنثروبوســين، الــذي يظهــر أثــره بوضــوح فــي المحيــط العالمــي )Chaturvedi, 2022, p. 164(. كمــا يتيــح التفكيــر مــع المــاء تجــاوز 
بعــض حــدود خطــاب الأنثروبوســين ذاتــه عبــر إعــادة تصــور العلاقــة بيــن الإنســان والأنظمــة البيئيــة المائيــة بوصفهــا علاقــة ترابــط وتفاعــل مســتمرين 

.)Oppermann, 2018(

)Archipelagic Thinking( التفكير الأرخبِِيلي

 )Édouard Glissant( ًـا مهمًًــا لفهــم العلاقــات المكانيــة والثقافيــة في الإنســانيات الزرقاء. فقــد اقتــرح إدوارد جليســون يمثــل التفكيــر الأرخبِِيلــي إطــارًًا نظري�
مفهــوم الفكــر الأرخبِِيلــي بوصفــه بــديالًا للنمــاذج الفكريــة القاريــة التــي تقــوم علــى المركزيــة والثبــات، حيــث يؤكــد أن الأرخبــيلات -بوصفهــا شــبكات مــن 
الجــزر المتصلــة بالميــاه- تقــدم نموذجًًــا لفهــم العالــم بوصفــه شــبكة علاقــات متحركــة ومتشــابكة )Glissant, 1997(. وفــي الســياق ذاتــه، تشــير إليزابيــث 
ــخ الاســتعماري والشــتات الثقافــي مــن خلال الشــبكات  ــادة قــراءة التاري ــر الأرخبِِيلــي يســمح بإع ــى أن التفكي ــه )Elizabeth DeLoughrey( إل ديلوغري
ــم  ــر المحيطــات )DeLoughrey, 2017(. وبهــذا المعنــى، يقــدم هــذا الإطــار تصــورًًا للعال ــة التــي ربطــت بيــن المجتمعــات والجــزر والموانــئ عب البحري

يقــوم علــى الاتصــال والتعــدد بــدل الانفصــال والحــدود الصلبــة.

ــيلات؛ بوصفهــا  ــرة للمناطــق، حيــث يُُنظــر إلــى الأرخب ــة عاب ــات مقارن ــرة لتشــمل مقارب ــر الأرخبِِيلــي فــي الســنوات الأخي كمــا توسّّــعت دراســات التفكي
شــبكات مــن الجــزر والعلاقــات المائيــة التــي تُُنتــج أنماطًًــا خاصــة مــن المعرفــة والاتصــال الثقافــي والتاريخــي، لا بوصفهــا وحــدات جغرافيــة معزولــة، بــل 
كنمــاذج لفهــم العالــم عبــر علاقــات الترابــط والحركــة بيــن الجــزر والبحــار )Stephens & Martínez-San Miguel, 2020(. وقــد توسّّــعت دراســات التفكيــر 
ًـا عابــرًًا للمناطــق يُُســتخدم لفهــم شــبكات العلاقــات  الأرخبِِيلــي فــي الســنوات الأخيــرة لتتجــاوز الســياق الكاريبــي الــذي انطلقــت منــه، لتصبــح إطــارًًا مقارن�
بيــن الجــزر والبحــار عبــر فضــاءات عالميــة متعــددة. وينظــر هــذا المنظــور إلــى الأرخبــيلات ليــس بوصفهــا جــزرًًا معزولــة، بــل كنمــاذج معرفيــة تكشــف أنمــاط 
الترابــط والحركــة والتبــادل بيــن الجــزر والبحــار، وهــو تصــور يتقاطــع مــع رؤيــة »Epeli Hau‘Ofa« الــذي قــدّّم المحيــط بوصفــه فضــاءًً رابطًًــا يكــوّّن هويــة 
وثقافــة شــعوب الجــزر فــي أوقيانوســيا، ومــع طــرح Craig Santos Perez الــذي يــرى أن المحيطــات تشــكّّل شــبكات ثقافيــة وبيئيــة عابــرة للحــدود القوميــة 

.)Hau‘Ofa, 2008; Perez, 2020; Stephens & Martínez-San Miguel, 2020(

كمــا تؤكــد دراســات التفكيــر الأرخبِِيلــي المعاصــرة أن هــذا المنظــور يســعى إلــى إعــادة رســم الخرائــط المعرفيــة فــي الإنســانيات العالميــة، عبــر تجــاوز 
المركزيــة القاريــة التــي تعطــي الأفضليــة لليابســة علــى الجــزر. فبــدل النظــر إلــى الجــزر بوصفهــا فضــاءات هامشــية أو معزولــة، يدعــو التفكيــر الأرخبِِيلــي 
إلــى فهمهــا ضمــن شــبكات مــن العلاقــات والحــركات المائيــة المتعــددة، حيــث تُُبــرز العلاقــات بيــن الجــزر نفســها -لا بيــن الجزيــرة والقــارة فقــط- بوصفهــا 
أساسًًــا لفهــم التاريــخ والثقافــة والتبــادل عبــر البحــار. ومــن خلال التركيــز علــى الاتصــال، والتعــدد، والحركــة، يســعى هــذا المنظــور إلــى تحريــر المعرفــة 
.)Stratford et al, 2011( مــن الســرديات القوميــة والاســتعمارية التــي ركــزت علــى الحــدود البريــة والكيانــات المفــردة مثــل الدولــة أو اللغــة أو الأمــة
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يمثــل التفكيــر المحيطــي أحــد المرتكــزات الأساســية للإنســانيات الزرقــاء، فقــد دعــا منتــز إلــى إعــادة توجيــه الدراســات الإنســانية نحــو المحيطــات بوصفهــا 
فضــاءات مركزيــة لفهــم التاريــخ والثقافــة والبيئــة )Mentz, 2024(. ويــرى منتــز أن البحــر ليــس مجــرد خلفيــة للأحــداث البشــرية، بــل فضــاء ديناميكــي 
ًـا  يعيــد تشــكيل العلاقــات بيــن البشــر والبيئــة عبــر الزمــن. كمــا تؤكــد إليزابيــث ديلوغــري )Elizabeth، DeLoughrey(  أن المحيطــات تمثــل أرشــيفًًا تاريخي�
ًـا يحمــل آثــار الاســتعمار والهجــرة والتبــادل الثقافــي عبــر القــرون )DeLoughrey, 2017(. ومــن خلال هــذا المنظــور، تســمح الإنســانيات الزرقــاء  وثقافي�
بإعــادة قــراءة التاريــخ العالمــي عبــر الشــبكات البحريــة التــي ربطــت القــارات والمجتمعــات قبــل ظهــور الدولــة القوميــة الحديثــة. ومــع تطــور الحقــل فــي 
ًـا يتجــاوز دراســة البحــار؛ بوصفهــا مســاحات جغرافيــة إلــى فهــم المــاء بوصفــه نظامًًــا  العقديــن الأخيريــن، توســع هــذا التفكيــر المحيطــي ليأخــذ بعــدًًا كوكبي�
ًـا متعــدد الأشــكال. ففــي مقالتــه حــول »شــاعرية المــاء الكوكبــي )A Poetics of Planetary Water(« يوضــح منتــز أن الإنســانيات الزرقــاء لــم تعــد  كوكبي�
تركــز فقــط علــى المحيطــات والســفر عبرهــا، بــل بــدأت تهتــم أيضًًــا بأشــكال أخــرى مــن المــاء الكوكبــي مثــل الميــاه الموجــودة فــي أجســاد البشــر، والجليــد 
ًـا لفهــم العلاقــات  القطبــي، وبخــار المــاء فــي الــغلاف الجــوي )Mentz, 2023(. ويقتــرح منتــز مفهــوم »الشــاعرية الكوكبيــة للمــاء« بوصفــه إطــارًًا نظري�
ــاه عبــر مقاييــس متعــددة، مــن التجربــة اليوميــة الصغيــرة إلــى العمليــات البيئيــة الكوكبيــة. ويؤكــد هــذا التصــور أن المــاء،  المعقــدة بيــن البشــر والمي
بوصفــه المــادة الطبيعيــة الوحيــدة التــي توجــد فــي حــالات ثلاث -الســائلة والغازيــة والصلبــة- يشــكل الثقافــة البشــرية بطــرق متعــددة؛ فالمحيطــات 
تمثــل النظــام المائــي الأكبــر علــى الكوكــب، بينمــا يشــكل بخــار المــاء والســحب مــا يمكــن تســميته »محيــط الهــواء«، فــي حيــن تلعــب الأنهــار الجليديــة 
ًـا فــي تنظيــم المنــاخ الكوكبــي. ومــن خلال هــذا المنظــور، تســعى الإنســانيات الزرقــاء إلــى ربــط التجــارب البشــرية اليوميــة  والكتــل الجليديــة دورًًا ديناميكي�
ــا تتقاطــع هــذه  ــي للأرض )Mentz, 2023(. كم ــم النظــام المائ ــي تحك ــرى الت ــة الكب ــات- بالقــوى الكوكبي ــل الســباحة أو مشــاهدة الفيضان ــاه -مث بالمي
الرؤيــة مــع دراســات حديثــة حــول الشــاعرية الكوكبيــة للمــاء التــي تؤكــد أن التحــول المعاصــر فــي الدراســات البيئيــة يتمثــل فــي الانتقــال مــن التركيــز 
ــز علــى المحيطــات، ومــن الســرديات الخضــراء إلــى الســرديات الزرقــاء. وتشــير هــذه الدراســات إلــى أن الإنســانيات الزرقــاء  علــى اليابســة إلــى التركي
تســهم فــي تعزيــز الوعــي بالمحيطــات وبأهميــة المعرفــة البحريــة )Ocean Literacy(، كمــا تدعــو إلــى إعــادة التفكيــر فــي علاقتنــا بالبيئــات البحريــة مــن 
أجــل تحقيــق الاســتدامة البيئيــة وحمايــة التنــوع الحيــوي البحــري )Preethamol, 2026(. ومــن خلال الجمــع بيــن التفكيــر المحيطــي والتفكيــر الكوكبــي، 
ًـا جديــدًًا لفهــم العالــم بوصفــه شــبكة مترابطــة مــن الأنظمــة المائيــة التــي تربــط بيــن البيئــات والثقافــات والتاريــخ  تقتــرح الإنســانيات الزرقــاء إطــارًًا معرفي�

البشــري عبــر مقاييــس محيطيــة وكوكبيــة فــي آن واحــد.

ثالثاًً: تطبيقات وأبعاد اجتماعية وسياسية للإنسانيات الزرقاء

المجتمعات الساحلية والمعارف الأصلية

ًـا علــى  تقــع المجتمعــات الســاحلية والشــعوب الأصليــة فــي قلــب العديــد مــن القضايــا التــي تعالجهــا الإنســانيات الزرقــاء، إذ تعتمــد هــذه المجتمعــات تاريخي�
البيئــات البحريــة والنهريــة فــي أنمــاط عيشــها وثقافاتهــا ومعارفهــا البيئيــة. غيــر أن هــذه المجتمعــات تُُعــدّّ مــن أكثــر الفئــات تأثــرًًا بآثــار التغيــر المناخــي، مثــل 
 .)DeLoughrey, 2019 ؛Allison et al., 2020( ــد والمــوارد الســاحلية ــر أنمــاط الصي ــة، وتغي ــة البحري ــر، وتدهــور النظــم البيئي ــاع مســتوى ســطح البح ارتف
وغالبًًــا مــا تواجــه هــذه المجتمعــات تحديــات مرتبطــة بحقــوق الأراضــي والوصــول إلــى المــوارد ونقــص التمثيــل السياســي، ممــا يعيــق قدرتهــا 
ــرًًا مــا تتجاهــل المعــارف البيئيــة التقليديــة  علــى التكيــف مــع التحــولات البيئيــة المتســارعة )Ostler & Estes, 2019(. كمــا أن السياســات المركزيــة كثي
ــة عــن الواقــع المحلــي واحتياجــات هــذه المجتمعــات ــذي يــؤدي إلــى حلــول سياســية وتنمويــة منفصل التــي تمتلكهــا المجتمعــات الســاحلية، الأمــر ال
 )Karin Amimoto Ingersoll( وفي هذا الســياق، تســهم الإنســانيات الزرقاء في إبراز ما تســميه كارين أيميموتو إنغرســول .)Valandra et al., 2019(
ــة  ــا الطويل ــة فــي علاقته ــا المجتمعــات الأصلي ــة طورته بـــ »إبســتمولوجيات المشــهد البحــري« )Seascape Epistemologies(. وهــي أنمــاط معرفي
ــل  ــورد اقتصــادي أو فضــاء جغرافــي، ب ــرد م ــس مج ــرؤى لي ــر فــي هــذه ال ــى أن البح بالمحيطــات والســواحل )Ingersoll,2016(. وتشــير إنغرســول إل
هــو مجــال معرفــي وثقافــي وروحــي، تُُبنــى مــن خلالــه العلاقــات الاجتماعيــة والهويــة الجماعيــة. وتشــمل هــذه المعــارف أنظمــة معقــدة لفهــم 
التيــارات البحريــة، ومواســم الصيــد، وأنمــاط الهجــرة الحيوانيــة، إضافــة إلــى تقاليــد ملاحيــة وثقافيــة متوارثــة عبــر الأجيــال. ومــن خلال الاعتــراف بهــذه 
الإبســتمولوجيات البحريــة الأصليــة، تســعى الإنســانيات الزرقــاء إلــى إعــادة الاعتبــار للمعرفــة المحليــة بوصفهــا مصــدرًًا أساســيًًا لفهــم النظــم البيئيــة 
المائيــة وإدارتهــا بشــكل أكثــر عدالــة واســتدامة. وفــي هــذا الإطــار، ربمــا يمكــن توســيع تطبيــق هــذه المقاربــة، لتشــمل مجتمعــات أصليــة أخــرى، ترتبــط 
ًـا ببيئاتهــا الســاحلية، مثــل المجتمــع الفلســطيني علــى ســاحل البحــر المتوســط، حيــث تشــكل العلاقــة مــع البحــر جــزءًًا مــن الذاكــرة الثقافيــة وأنمــاط  تاريخي�
العيــش المحليــة. ومــن هــذا المنظــور، تســمح الإنســانيات الزرقــاء بإعــادة قــراءة هــذه العلاقــة فــي ســياق أوســع يرتبــط بتاريــخ الاســتعمار الاســتيطاني 
والصــراع علــى المــوارد الســاحلية، مظهــرةًً كيــف يمكــن للمعــارف البيئيــة المحليــة أن تســهم فــي فهــم الأبعــاد البيئيــة والثقافيــة والسياســية للفضــاءات 

البحريــة فــي الســياقات الاســتعمارية المعاصــرة.

العدالة المائية وعدم المساواة البيئية

ّـز الإنســانيات الزرقــاء أيضًًــا علــى قضايــا العدالــة المائيــة؛ بوصفهــا جــزءًًا مــن النقــاش الأوســع حــول العدالــة البيئيــة. فالوصــول إلــى المــوارد المائيــة  ترك�
ــر  ــة غي ــة وبأنمــاط الاســتعمار التاريخــي والتنمي ــر بعلاقــات القــوة السياســية والاقتصادي ــل يتأث ــوزع بشــكل متســاوٍٍ بيــن المجتمعــات، ب ــة لا يت والبحري
المتكافئــة. ومــن خلال هــذا المنظــور، تكشــف الإنســانيات الزرقــاء كيــف تُُنتــج السياســات الاقتصاديــة العالميــة، وعمليــات اســتخراج المــوارد البحريــة، 
 .)Steinberg, 2001 ؛Campling & Colás, 2021( وأنظمــة الإدارة البيئيــة أشــكاالًا جديــدة مــن عــدم المســاواة بين المجتمعات الســاحلية والــدول المختلفــة
ــإدارة المــوارد البحريــة وصياغــة  ــة إلــى إدمــاج أصــوات المجتمعــات المحليــة والمعــارف الأصليــة فــي النقاشــات المتعلقــة ب كمــا تســعى هــذه المقارب

.)Oppermann, 2023( ــة السياســات البيئي

الجيوسياسة المائية والسيادة البحرية

تســهم الإنســانيات الزرقــاء فــي إعــادة تعريــف مفهــوم الســيادة مــن خلال التركيــز علــى الفضــاءات المائيــة بوصفهــا مواقــع أساســية لتشــكّّل 
الســلطة. فبــدل التركيــز الحصــري علــى الحــدود البريــة، تنقــل هــذه المقاربــة التحليــل إلــى البحــار والمحيطــات حيــث تُُمــارََس الســلطة عبــر طــرق الملاحــة
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والمضائــق البحريــة والقوانيــن البحريــة والبنــى التحتيــة المرتبطــة بالمــاء )Dobrin, 2026(. ومــن هــذا المنظــور، لا تُُقــرأ البحــار بوصفهــا فراغــات 
الجيوسياســية والنزاعــات  التاريخيــة  والذاكــرة  والهجــرة  العالميــة  التجــارة  فيهــا  تتقاطــع  كثيفــة  فضــاءات  بوصفهــا  بــل  اليابســات،  بيــن  فاصلــة 
)Mentz, 2024؛ Hofmeyr, 2019(. وهكــذا تبــرز الجيوسياســة المائيــة؛ بوصفهــا إطــارًًا لفهــم كيفيــة تشــكّّل القــوة السياســية والاقتصاديــة، عبــر الشــبكات 
البحريــة العابــرة للحــدود. و توسّّــع الإنســانيات الزرقــاء مفهــوم الجيوسياســة ليشــمل الفضــاءات المائيــة؛ بوصفهــا مواقــع مركزيــة لتشــكّّل الســلطة. 
فبــدل التركيــز علــى الحــدود البريــة فقــط، يدعــو هــذا المنظــور إلــى تحليــل طــرق الملاحــة، والمضائــق البحريــة، والبنــى التحتيــة المرتبطــة بالمــاء بوصفهــا 
أدوات للهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية )Dobrin, 2026(. وتشــمل هــذه الديناميــات التحكــم فــي طــرق التجــارة العالميــة، واســتخراج المــوارد البحريــة، 
وتطبيــق القوانيــن البحريــة، إضافــة إلــى الوجــود العســكري فــي الفضــاءات المائيــة. ومــن خلال هــذا التحليــل، تكشــف الإنســانيات الزرقــاء أن البحــر ليــس 

مجــرد مســرح للأحــداث الجيوسياســية، بــل فاعــل مــادي وثقافــي يعيــد تشــكيل العلاقــات بيــن الــدول والمجتمعــات والبيئــات الســاحلية.

الهجرة والذاكرة عبر البحار

ًـا فــي نقــل البشــر والأفــكار والثقافــات عبــر  تشــكل البحــار أيضًًــا فضــاءات مركزيــة لحــركات الهجــرة والشــتات الثقافــي، حيــث لعبــت المحيطــات دورًًا تاريخي�
القــارات. وقــد أبــرزت دراســات الإنســانيات الزرقــاء كيــف تعمــل البحــار بوصفهــا أرشــيفات للذاكــرة الجماعيــة المرتبطــة بتاريــخ العبوديــة والهجــرة والتبــادل 
الثقافــي عبــر الأطلســي والمحيــط الهنــدي )Gilroy, 1993؛ DeLoughrey, 2017(. ومــن خلال هــذا المنظــور، يصبــح البحــر ليــس مجــرد مســار عبــور، بــل 
فضــاءًً يحمــل آثــار التجــارب الإنســانية المتراكمــة، ويعيــد تشــكيل الهويــات والروابــط الثقافيــة، عبــر الحــدود القوميــة. وفــي هــذا الســياق، تشــير العديــد 
مــن الدراســات إلــى أن المحيطــات لا تُُعــدّّ مجــرد خلفيــة جغرافيــة للهجــرة، بــل هــي عناصــر فاعلــة فــي تشــكيل التجربــة التاريخيــة والإنســانية نفســها. فقــد 
حملــت الســفن عبــر البحــار ملاييــن البشــر فــي ســياقات مختلفــة، مــن تجــارة الرقيــق عبــر الأطلســي إلــى الهجــرات العماليــة والتجاريــة عبــر المحيــط الهنــدي، 
ممــا أســهم فــي نشــوء شــبكات ثقافيــة عابــرة للقــارات. ومــن هنــا يصبــح البحــر فضــاءًً للذاكــرة المتحركــة، إذ تختــزن مياهــه قصــص المعانــاة والاقــتلاع، 
كمــا تحمــل فــي الوقــت ذاتــه إمكانــات التواصــل والتبــادل الثقافــي. كمــا يفتــح منظــور الإنســانيات الزرقــاء المجــال لفهــم الهجــرة؛ بوصفهــا تجربــة مائيــة، 
بقــدر مــا هــي تجربــة اجتماعيــة أو سياســية، حيــث تتشــكل الهويــات الجماعيــة فــي ســياق الــرحلات البحريــة والعبــور، عبــر الموانــئ والســواحل. وتكشــف 
هــذه المقاربــة أن البحــار ليســت فقــط طرقًًــا للهجــرة، بــل هــي أيضًًــا فضــاءات تُُعــاد فيهــا صياغــة الانتمــاءات الثقافيــة والذاكــرة التاريخيــة، بحيــث تتقاطــع 

فيهــا روايــات الألــم والنجــاة والاخــتلاط الثقافــي، لتُُنتــج هويــات هجينــة تتجــاوز حــدود الدولــة القوميــة.

البنية التحتية المائية والاقتصاد الأزرق

ــا متزايــدًًا بالبنيــة التحتيــة المرتبطــة بالمــاء، مثــل الموانــئ وشــبكات الميــاه والســدود والبنــى اللوجســتية البحريــة،  تولــي الإنســانيات الزرقــاء اهتمامًً
ــا  بوصفهــا عناصــر محوريــة فــي تشــكيل الاقتصــاد العالمــي والســلطة السياســية. وتشــير بعــض الدراســات إلــى مــا يمكــن تســميته بـ»الهيدرولوجي
الاســتعمارية«، أي الكيفيــة التــي يُُعــاد بهــا تنظيــم الفضــاءات الحضريــة والاجتماعيــة مــن خلال التحكــم فــي مصــادر الميــاه ومســاراتها وإمكانيــات 
ــاج  ــا أدوات لإنت ــل بوصفه ــدة، ب ــة محاي ــا عناصــر تقني ــة بوصفه ــة المائي ــة التحتي ــا )Dobrin, 2026(. ومــن هــذا المنظــور، لا تُُفهــم البني الوصــول إليه
أنمــاط مــن الســيطرة والتنظيــم الاجتماعــي والاقتصــادي. كمــا يرتبــط هــذا النقــاش ارتباطًًــا وثيقًًــا بمفهــوم الاقتصــاد الأزرق، الــذي يشــير إلــى الأنشــطة 
ــة. وقــد  ــة، والســياحة الســاحلية، واســتغلال المــوارد البحري ــد، والطاقــة البحري ــل النقــل البحــري، والصي ــار مث ــة المرتبطــة بالمحيطــات والبح الاقتصادي
بيّّنــت بعــض الدراســات أن الاقتصــاد الأزرق لا يقتصــر علــى كونــه إطــارًًا للتنميــة المســتدامة، بــل يمثــل أيضًًــا ســاحة للتنافــس الجيوسياســي، وإعــادة 
تشــكيل علاقــات القــوة بيــن الــدول والشــركات العالميــة )Voyer et al.,  2018؛ Silver et al., 2015(. ومــن هنــا تســعى الإنســانيات الزرقــاء إلــى تحليــل 
ــرات القائمــة بيــن أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة  الخطابــات والسياســات المرتبطــة بالاقتصــاد الأزرق، للكشــف عــن التوت
ــرى إلــى شــبكات الأنابيــب والمنصــات  ــة- مــن الموانــئ الكب ــة المائي ــة التحتي ــة أن البني البحريــة وحقــوق المجتمعــات الســاحلية. وتكشــف هــذه المقارب
البحريــة- ليســت مجــرد أدوات تقنيــة لخدمــة التجــارة العالميــة، بــل هــي أيضًًــا فضــاءات تُُعــاد مــن خلالهــا صياغــة الجغرافيــا الاقتصاديــة والسياســية للعالــم. 
ــات العولمــة  ــة، حيــث تتقاطــع فيهــا عملي ــال، تعمــل بوصفهــا نقــاط التقــاء بيــن الاقتصــاد العالمــي والفضــاءات المحلي فالموانــئ، علــى ســبيل المث
والتجــارة البحريــة مــع قضايــا العمــل والهجــرة والبيئــة، ممــا يجعلهــا مواقــع حاســمة لفهــم العلاقــة بيــن المــاء والســلطة والاقتصــاد فــي العصــر المعاصــر.

السياسات البيئية وحوكمة المحيطات

مــع تزايــد التحديــات البيئيــة المرتبطــة بالمحيطــات، مثــل التلــوث البحــري وتحمّّــض المحيطــات وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، تســعى الإنســانيات 
الزرقــاء إلــى المســاهمة فــي تطويــر سياســات أكثــر اســتدامة لإدارة المــوارد البحريــة. ويشــمل ذلــك تعزيــز التعــاون بيــن العلــوم الطبيعيــة والإنســانيات 
الاجتماعيــة والثقافيــة مــن أجــل فهــم أعمــق للعلاقــة بيــن البشــر والعوالــم المائيــة )Allison et al., 2020؛ McKinley et al, 2023(. ومــن خلال هــذا 
التكامــل المعرفــي، يمكــن للإنســانيات الزرقــاء أن تســهم فــي صياغــة سياســات بيئيــة أكثــر حساســية للبعــد الثقافــي والاجتماعــي، بمــا يعــزز حمايــة 
المحيطــات والتنــوع البيولوجــي البحــري علــى المســتوى العالمــي )Solnit, 2023؛ Strohmeyer, 2020(. كمــا تؤكــد هــذه المقاربــة أن حوكمــة المحيطــات 
لا يمكــن أن تعتمــد علــى الحلــول التقنيــة أو العلميــة وحدهــا، بــل تحتــاج أيضًًــا إلــى فهــم الأبعــاد الثقافيــة والأخلاقيــة والسياســية المرتبطــة باســتخدام 
البحــار ومواردهــا، إذ ترتبــط قــرارات إدارة المصايــد البحريــة، وحمايــة الشــعاب المرجانيــة، وتنظيــم الملاحــة واســتخراج المــوارد بقضايــا العدالــة البيئيــة 
وحقــوق المجتمعــات الســاحلية والأصليــة التــي تعتمــد علــى البحــار فــي ســبل عيشــها. ومــن هنــا تدعــو الإنســانيات الزرقــاء إلــى نمــاذج حوكمــة تشــاركية، 
ــة )Christie et al., 2017؛ Steinberg, 2019(، كمــا  ــة الحديث ــات العلمي ــى جانــب المعطي ــة إل ــد الثقافي ــة والتقالي ــار المعــارف المحلي تأخــذ فــي الاعتب
تســهم فــي توســيع النقــاش حــول حوكمــة المحيطــات ليشــمل إعــادة التفكيــر فــي علاقــة البشــر بالمحيطــات بوصفهــا أنظمــة بيئيــة وثقافيــة مترابطــة، 
بحيــث لا تُُفهــم المحيطــات بوصفهــا مــوارد اقتصاديــة فحســب، بــل بوصفهــا فضــاءات للحيــاة والذاكــرة والثقافــة، الأمــر الــذي يســتدعي سياســات بيئيــة 

تتجــاوز منطــق الاســتغلال نحــو مقاربــات تقــوم علــى الاســتدامة والعدالــة البيئيــة والمســؤولية المشــتركة تجــاه الكوكــب.

رابعاًً: الإنسانيات الزرقاء في السياق العربي/  نحو الإنسانيات الزرقاء العربية

مــع التوسّّــع الســريع لحقــل الإنســانيات الزرقــاء خلال العقديــن الأخيريــن، لــم يعــد هــذا الحقــل مقصــورًًا علــى إطــار نظــري عــام، بــل بــدأت تظهــر داخلــه 
اتجاه��ات إقليمي��ة متدّّع��دة، تعك��س خصوصي��ات البيئ�ـات البحري��ة والثقاـفـات المحلـيـة والتج�ـارب التاريخيــة المختلف��ة.  فقــد بــرزت »الإنســانيات الزرقــاء
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بالميــاه الأصلييــن  الســكان  وعلاقــة  البحــري،  والاســتعمار  الهــادئ،  المحيــط  علــى  تركّّــز  التــي   )Australian Blue Humanities( الأســترالية« 
)Newlands & Hansen, 2025(. كذلك بدأت تتشكّّل »الإنسانيات الزرقاء النوردية« )Nordic Blue Humanities( التي تدرس البيئات البحرية الشمالية 
ّـر المناخــي والذاكــرة البيئيــة والثقافــات الســاحلية فــي الــدول الإســكندنافية )Briens, 2026(. وفــي هــذا الســياق المتنامــي، تبــرز الحاجــة  وعلاقتهــا بالتغي�
ًـا لهــذا الحقــل العالمــي، مــن خلال إعــادة قــراءة التاريــخ والثقافــة والأدب العربــي، مــن منظــور بحــري  ًـا ومعرفي� إلــى »إنســانيات زرقــاء عربيــة« امتــدادًًا نقدي�
ومائــي، يعيــد الاعتبــار للمحيطــات والبحــار والموانــئ والممــرات المائيــة؛ بوصفها فضاءات مركزية في تشــكيل العالم العربي وتفاعلاتــه العابرة للحدود.

لكــن حضــور الإنســانيات الزرقــاء فــي النقــاش الأكاديمــي العربــي لا يــزال غائبــا بشــكل كبيــر، على الرغــم من أن المنطقــة العربية، الممتدة مــن الخليج إلى 
البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، توفّّــر مــادة غنيــة لتوطيــن حقل الإنســانيات الزرقاء، نظرًًا لتشــابك الماء فيها مع قضايا الســيادة والتجــارة والهجرة والذاكرة 
والاســتعمار والبنيــة التحتيــة والعدالــة البيئيــة. فهــذه التشــابكات تفتــح إمكانــات واســعة لإعــادة قــراءة التاريــخ العربــي والثقافــة والسياســة فــي المنطقة، 
مــن منظــور مائــي، يتجــاوز النمــوذج القومــي الضيــق المتمركــز حــول اليابســة، ويعيــد إبــراز الشــبكات البحريــة التــي ربطــت الموانــئ والمــدن العربيــة ، عبــر 
قــرون مــن التجــارة والهجــرة والتبــادل الثقافــي. غيــر أن ثمــة إســهامات أكاديميــة عربيــة ناشــئة بــدأت تكســر هــذا الغيــاب وتُُرســي أســس هــذا الحقــل فــي 
 )Arabic Blue Humanities( ســياقاتها المحليــة، و ربمــا يأتــي فــي مقدمتهــا هــذا البحــث بوصفــه خطــوةًً أولــى فــي مســار بنــاء إنســانيات زرقــاء عربيــة
متجــذّّرة فــي ســياقاتها المحليــة؛ إنســانيات تتميــز بأنهــا لا تكتفــي بنقــل الأطــر النظريــة الغربيــة، بــل تســعى إلــى توطينهــا انطلاقــاًً مــن ميــاه المنطقــة 
العربيــة وذاكرتهــا وصراعاتهــا. وبهــذا تُُســهم فــي إغنــاء النقــاش الأكاديمــي العالمــي بصــوت عربــي يــرى المــاء بوصفه مــرآةًً للثقافة والسياســة والهوية.

 )Palestinian blue humanism( »ومــن أبــرز هــذه البدايــات و علــى الصعيــد الأدبــي الفلســطيني تحديــداًً ظهــر مفهــوم »الإنســانية الزرقــاء الفلســطينية
الــذي قدمــه مؤخــراًً الأكاديمــي الفلســطيني أيمــن أبــو شــومر، بوصفــه إطــارًًا نقديًًــا يجمــع بيــن النقــد البيئــي مــا بعــد الاســتعماري والعدالــة 
)The Blue Between Sky and Water( »أبــو الهــوى »الأزرق بيــن الســماء و المــاء البيئيــة و الإنســانيات الزرقــاء فــي قراءتــه لروايــة ســوزان 
ــرًًا عمــدًًا،  ــا مدّمَّ ــا بيئيًً ــا عالمًً ــل بوصفه ــا محاصــرًًا فحســب، ب ــا إقليمًً ــزة بوصفه ــة لا تصــوّّر غ ــو شــومر أن الرواي ــرى أب ــي أخلاقــي. وي مــن منظــور بيئ
تتشــابك فيــه مجتمعــات الصيــد والأنهــار ومخيمــات اللاجئيــن والخيــال المحيطــي، فــي نســيج واحــد مــن العنــف البطــيء والمقاومــة الإيكولوجيــة
)Abu-Shomar, 2026, pp. 3 -4(. والأهــم فــي هــذا الســياق أن الدراســة تُُقــدّّم »الإنســانية الزرقــاء الفلســطينية« بوصفهــا موضوعًًــا ومنهجًًــا فــي آنٍٍ 
ّـر عــن أفــق أخلاقــي متجــذّّر فــي الانتمــاء الهــش إلــى الشــاطئ المحاصــر، ومنهجًًــا يدعــو إلــى أخــذ امتــداد غــزة البــري- البحــري بوصفــه  واحــد: موضوعًًــا يعب�
ّـل  ــا لفهــم تشــابكات الرأســمالية العرقيــة والاســتعمار الاســتيطاني والعنــف البيئــي )Abu-Shomar, 2026, pp. 10–11(. وبهــذا يُُمث� ــا جوهريًً موقعًً
ــن فــي الســياق العربــي وتنطلــق مــن مياهــه ومشــكلاته وســردياته. هــذا العمــل نموذجًًــا استكشــافيًًا لمــا يمكــن أن تُُنتجــه الإنســانيات الزرقــاء حيــن تُُوّطَّ
ــع أبــو شــومر بالتعــاون مــع الأكاديمــي وائــل جميــل سلام أفــق »الإنســانية الزرقــاء الفلســطينية« ليشــمل  ــرٍٍ لاحــق لهــذا المفهــوم، وّسَّ وفــي تطوي
الأبعــاد الجندريــة والعابــرة للأجيــال، مــع التركيــز علــى دور المســطحات المائيــة بوصفهــا حوامــل للذاكــرة وأدوات للمقاومــة المناهضــة للاســتعمار. 
ّـن الباحثــان كيــف أســهم المــاء فــي تشــكيل الهويــة الفلســطينية عبــر الزمــن؛ فالنهــر قبــل  ومــن خلال دراســة فضــاءََي نهــر الســقرير والبحــر الغــزّّي، يبي�
النكبــة يرمــز إلــى الانســجام الاجتماعــي والروحــي وإلــى الحضــور الفلســطيني الأصيــل فــي المــكان، لكنــه تحــوّّل بفعــل الاســتعمار الاســتيطاني إلــى 
ــاة  ــد فضــاءًً للمقاومــة والصمــود، ومســرحًًا لمعان ــة؛ إذ يشــكّّل فــي آنٍٍ واح ــة مزدوج ــزة فيحمــل دلال ــر غ ــا بح أرشــيف للصدمــة والفقــد والاقــتلاع. أم
النســاء وتجاربهــن اليوميــة، قبــل أن يتحــول تحــت وطــأة الحصــار إلــى مــا يشــبه »الســجن المائــي« الــذي يعكــس أشــكال العنــف الاســتعماري المســتمرة
)Salam & Abu-Shomar, 2026(. وبهــذا يرســخ الباحثــان المــاء بوصفــه وســيطًًا للذاكــرة والهويــة والعدالــة البيئيــة، ويمنحــان مفهــوم »الإنســانية 

ــر اتســاعًًا. ــة أكث الزرقــاء الفلســطينية« أبعــادًًا نســوية وتاريخي

قــدم   )Fahad Bishara( الكويتــي فهــد بشــارة المــؤرخ  فــإن  الزرقــاء،  الأدبــي والنقــدي للإنســانيات  البُُعــد  المقاربــات تســتثمر  كانــت هــذه  وإذا 
ــا عــدة باللغــة  نموذجــاًً مهمــاًً لدراســة تاريــخ الخليــج مــن منظــور محيطــي، مــن دون أن يســتخدم مصطلــح الإنســانيات الزرقــاء صراحــة. وقــد ألــف أبحاث
الانجليزيــة تتنــاول تاريــخ الخليــج مــن منظــور المحيــط الهنــدي، معتمــداًً علــى البحــر نفســه بوصفــه إطــاراًً للتحليــل، وأحيانــاًً علــى وحــدات تحليــل 
أصغــر مثــل البــازارات والأســواق التجاريــة، والســفن، والوثائــق البحريــة، والرحّّالــة أنفســهم/الناخوذة )nakhodas( بوصفهــم فاعليــن فــي شــبكات 
تاريخيــاًً  ارتباطــاًً  يرتبــط  الخليــج  تاريــخ  أن  ليؤكــد   )Indian Ocean’s Gulf( الهنــدي«  المحيــط  »خليــج  بشــارة مصطلــح  ويســتخدم  والتبــادل.  الحركــة 
يـق لـمـا يُُـمّّسى بالـشـرق الأوـسـط بـط بالإـطـار الجغراـفـي والسياـسـي الضـ ثـر مـمـا يرتـ يـة، أكـ يـة والبحرـ نـدي وـشـبكاته التجارـ يـط الهـ لـم المحـ اًًق بعاـ عميـ
)Bishara, 2017; 2020; 2021; 2022; 2023(. وقــد تُُرجــم كتــاب بشــارة المعنــون »بحــر مــن الديــون: القانــون والحيــاة الاقتصاديــة فــي غــرب المحيــط 

الهنــدي، 1950-1780« إلــى العربيــة علــى يــد المــؤرخ البحــري الاماراتــي أحمــد يعقــوب المازمــي )بشــارة، 2023(.

ــو،  ــرت، ومايــكل كريســتوفر ل ــا ليمب ــدو، وماندان ــن أجــرى ســتة باحثــون )المازمــي، وفهــد بشــارة، وتمــارا فرنان ــق هــذا المنعطــف البحــري حي وقــد تعمّّ
ونانســي أُُوم( ورشــة علميــة بعنــوان »العربيــة المحيطيــة« )Oceanic Arabia(، ناقشــت التحــول المتزايــد فــي الدراســات حــول الخليــج والبحــر الأحمــر 
وشــبه الجزيــرة العربيــة نحــو قــراءة محيطيــة تربــط المنطقــة بشــبكات المحيــط الهنــدي وحركــة النــاس والبضائــع والأفــكار، وتستكشــف آفاق هــذا المنعطف 
البحــري ومصــادره الأرشــيفية وإمكاناتــه المســتقبلية فــي دراســة تاريــخ المنطقــة مــن منظــور بحــري أوســع )AlMaazmi et al., 2025(. وعلــى المســتوى 
اليمنــي، نجــد مبــادرات بحثيــة مثــل مشــروع اليمــن المحيطــي )Oceanic Yemen( للباحثــة جــوخ أميــن الشــايف  )Gokh Amin Alshaif( التــي تســعى 
إلــى إعــادة التفكيــر فــي اليمــن مــن منظــور اليمــن المحيطــي بــدل الاقتصــار علــى اليمــن الإقليمــي المرتبــط بإطــار دراســات الشــرق الأوســط، وذلــك عبــر 
ًـا نحــو عالــم المحيــط الهنــدي. ومــن خلال هــذا المنظــور تظهــر شــبكات أوســع مــن التفــاعلات مــع شــرق أفريقيــا وجنــوب وجنــوب شــرق  توجيــه النظــر جنوب�
آســيا، ممــا يكشــف أدوار فاعليــن تاريخييــن متنوعيــن، مثــل: التجــار الحضارمــة، وعــاملات الــزََّار الأفريقيــات، وعمــال موانــئ عــدن، وتجــار قهــوة المخــا، 

ويُُـبـرز اليـمـن بوصـفـه فـضـاءًً تاريخيـًـا متغـرًًيا ومتـشـابكًًا يتـجـاوز الـحـدود التقليدـيـة لدراـسـات المناـطـق.

كمــا بــدأت تظهــر مبــادرات بحثيــة، تهــدف إلــى توطيــن و تطويــر هــذا الحقــل فــي الســياق العربــي  و منهــا إســهامات الأكاديمــي اليمنــي محمــد محــرم 
التــي تشــمل طيفًًــا واســعًًا مــن المقاربــات المرتقبــة )Muharram, forthcoming a-n(، التــي تســعى إلــى تطبيــق أدوات »الإنســانيات الزرقــاء« فــي 
الســياق العربــي؛ حيــث يظهــر هــذا التنــوع بدايــةًً فــي الأطــر المفاهيميــة والمنهجيــة التــي يطرحهــا كتابــه »مقدمــة فــي الإنســانيات الزرقــاء العربيــة«
)An Introduction to Arabic Blue Humanities( )دار بلومزبــري( ضمــن سلســلة الإنســانيات الزرقــاء التــي يحررهــا منتــز وأوبيرمــان، ويســعى 

بـي. لـم العرـ يـن الـمـاء والثقاـفـة والسياـسـة ـفـي العاـ يـم مدـخـل مفاهيـمـي؛ لدراـسـة العلاـقـة بـ لـى تقدـ تـاب إـ الكـ
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ويتنــاول كل فصــل مــن فصولــه فضــاء مائيــا عربيــا كالبحــر الأحمــر والمتوســط ونهــر النيــل ودجلــة والفــرات وحتــى المحيــط الهنــدي، مــع التركيــز علــى 
العلاقــة التبادليــة بيــن الانســان العربــي وهــذه الفضــاءات المائيــة فــي الأدب والشــعر والفــن والموســيقى والسياســة والتاريــخ وغيرهــا مــن مجــالات 
الحيــاة المختلفــة. إضافــة إلــى ذلــك يــدرس محــرم التاريــخ الشــفهي والســرد الســاحلي فــي مضيــق بــاب المنــدب. كمــا يمتــد هــذا المنظــور البحــري ليتتبــع 
قــراءة الروابــط العابــرة للمحيطــات كالعلاقــات العربية-الأســترالية فــي الروايــة اليمنيــة، والامتــداد المحيطــي الهنــدي فــي مدينــة »المخــا« التاريخيــة، 
فــضلًاً عــن مقاربــة العلاقــات العربية-الإيرانيــة ودراســات الخليــج مــن منظــور مائــي. وفــي ســياق متصــل، يتنــاول محــرم قضايــا الذاكــرة والشــتات العابــر 
للبحــار، عبــر تحليــل الفضــاء الســردي والرقمــي للشــتاتين الســوري واليمنــي فــي البحــر المتوســط، وإعــادة قــراءة تاريــخ »البحــارة اليمنييــن« فــي الدراســات 
العربيــة الأمريكيــة، تزامنــاًً مــع تقاطــع أبحاثــه مــع »الإنســانيات الخضــراء« لبحــث الذاكــرة البيئيــة فــي الروايــة العُُمانيــة )أدب جوخــة الحارثــي(، وتتبــع الذاكــرة 
الســينمائية للحــرب العالميــة الثانيــة مــن عــدن إلــى أوروبــا. ولا تقتصــر هــذه المعالجــات علــى الجوانــب الثقافيــة والتاريخيــة، بــل تركــز أيضــاًً علــى البيئــة 
والعدالــة المناخيــة مــن خلال دراســة إشــكالية »التهجيــر المناخــي« فــي روايــات الخيــال العلمــي العربــي التــي تتنــاول مدنــاًً ســاحلية كالإســكندرية، وصــولًاً 
إلــى فحــص تمثــيلات الطفولــة والذاكــرة فــي ســياق الحــرب اليمنيــة ضمــن أدب الأطفــال المنشــور باللغــة العربيــة؛ وهــي موضوعــات يقــدم تنوعهــا 
فــي المجمــل إطــاراًً تطبيقيــاًً يوســع مــن اســتخدامات الإنســانيات الزرقــاء، كأداة تحليليــة لفحــص قضايــا الهويــة والتاريــخ والبيئــة فــي المنطقــة العربيــة 
ّـت فــي بداياتهــا؛ و يُُؤمََــل  ومحيطاتهــا. وتكشــف هــذه الإســهامات مجتمعــةًً أن الإنســانيات الزرقــاء بــدأت تشــقّّ طريقهــا فــي الأكاديميــا العربيــة، وإن ظل�
أن يشــهد هــذا الحقــل فــي المســتقبل القريــب اهتمامًًــا متزايــدًًا فــي الســياق العربــي، بمــا يســهم فــي توســيع النقاشــات العلميــة حــول المــاء والثقافــة 
والسياســة فــي المنطقــة، وفتــح آفــاق جديــدة للبحــث والدراســة. وانطلاقًًــا مــن هــذه البدايــات الواعــدة، يســعى هــذا القســم إلــى استكشــاف إمكانــات 
توظيــف الإنســانيات الزرقــاء فــي قــراءة بعــض الســياقات العربيــة، مثــل: القــدس وغــزة والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب بوصفهــا فضــاءات تتقاطــع فيهــا 

الميــاه مــع التاريــخ والسياســة والبنيــة التحتيــة والاقتصــاد، بمــا يفتــح إمكانــات جديــدة لفهــم التفــاعلات الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المنطقــة.

القدس بوصفها فضاءًً مائيًًا

يمكــن إعــادة قــراءة القــدس لا بوصفهــا فضــاءًً دينيّّــاًً أو قوميّّــاًً فحســب، بــل بصفتهــا أيضــاًً فضــاءًً مائيّّــاًً ســيالًاً، أو نظــام تدفقــات هيدرولوجيــة 
تتداخــل فيــه الآبــار التاريخيــة والينابيــع مثــل عيــن ســلوان مــع شــبكات الأنابيــب الحديثــة والبنيــة التحتيــة المائيــة. ففــي هــذا المنظــور، لا تعــود البنيــة 
ــة.  ــة والاجتماعي َـج عبرهــا أنمــاط مــن اللامســاواة المكاني ــا الســلطة، وتُُنت� ــى أداة ســيادة تُُمــارََس مــن خلاله ــل تتحــول إل ــة، ب ــرد خدمــة تقني ــة مج التحتي
ــم فــي  ــث إن التحك ــا«، حي ــا هيدرولوجيًًا-اجتماعيًً ــا »نتاجًً ــا بوصفه ــن فهمه ــة يمك ــى أن المدين ــك ســوينغيداو )Erik Swyngedouw( إل وقــد أشــار إري
تدفــق الميــاه فــي البيئــات الحضريــة، يمثــل فــي جوهــره ممارســة سياســية، تعكــس علاقــات القــوة والطبقيــة وأشــكال الهيمنــة الاســتعمارية
)Swyngedouw, 2004(. ومــن هنــا تكشــف مقاربــة الإنســانيات الزرقــاء كيــف تُُعــاد هندســة الفضــاء الحضــري فــي القــدس، مــن خلال مــا يمكــن تســميته 
بـــالهيدرولوجيا الاســتعمارية، أي التحكــم فــي مصــادر الميــاه ومســاراتها وإمكانيــات الوصــول إليهــا فــي ســياق الاحــتلال الإســرائيلي، بمــا يــؤدي إلــى 
إنتــاج حــدود غيــر مرئيــة داخــل المدينــة نفســها وأنمــاط مــن التفــاوت فــي الوصــول إلــى المــوارد الحيويــة. وفــي هــذا الســياق، لا يُُنظــر إلــى المدينــة 
بوصفهــا كتلــة معماريــة صلبــة فحســب، بــل بوصفهــا نظــام تدفقــات يشــمل المــاء والطاقــة والنفايــات والحركــة البشــرية ورؤوس الأمــوال، الأمــر الــذي 
يضــع مســألة اللامســاواة المائيــة فــي قلــب التحليــل الحضــري: مــن يحصــل علــى المــاء؟ ومــن يُُحــرم منــه؟ وكيــف تُُســتخدم البنيــة التحتيــة المائيــة كأداة 
للتمييــز المكانــي والاســتعماري؟ وتظهــر هــذه الهيدرولوجيــا الاســتعمارية بوضــوح فــي التبايــن بيــن وفــرة الميــاه فــي المســتوطنات الإســرائيلية مقابــل 
ندرتهــا فــي العديــد مــن الأحيــاء الفلســطينية، حيــث يتحــول المــاء إلــى مــا يشــبه »حــدودًًا ســائلة« تعيــد رســم ديموغرافيــا المدينــة وتعيــد تنظيــم المجــال 
الحضــري. ويمكــن قــراءة هــذه الظاهــرة فــي ضــوء مفهــوم العنــف البنيــوي الــذي ناقشــه روب نيكســون )Rob Nixon( فــي ســياق »العنــف البطــيء«، 
حيــث يظهــر الحرمــان مــن الميــاه كشــكل مــن أشــكال العنــف البيئــي طويــل الأمــد المرتبــط بالبنــى السياســية والاقتصاديــة للاحــتلال، وهــو عنــف لا 
ــاة اليوميــة وإمكانيــات الاســتدامة الحضريــة للفلســطينيين )Nixon, 2011(. وفــي الوقــت ذاتــه،  ــارًًا دراميــة فوريــة لكنــه يقــوّّض شــروط الحي يتــرك آث
تســمح الإنســانيات الزرقــاء بزعزعــة القــراءة الأرضيــة الصرفــة لفلســطين، بمــا فــي ذلــك القــدس، عبــر تجــاوز مــا يســميه بعــض الباحثيــن بالتمركــز الأرضــي 
وإعــادة وصــل المدينــة بالمتوســط وبالتواريــخ البحريــة وشــبكات الحركــة الســاحلية التــي همّّشــتها الســرديات البريــة. وفــي هــذا الإطــار، يشــير منتــز إلــى 
أن تفكيــك هيمنــة المنطــق البــري، يســمح برؤيــة التاريــخ بوصفــه شــبكة مــن الاتصــالات والتدفقــات المفتوحــة، وهــو مــا يتيــح إعــادة فهــم فلســطين 
ليــس فقــط كأرض متنــازع عليهــا، بــل أيضًًــا كجــزء مــن فضــاء متوســطي أوســع مــن الحــركات البحريــة والتبــادلات الثقافيــة، الأمــر الــذي يســاعد علــى تجــاوز 
العزلــة الجغرافيــة والسياســية التــي يفرضهــا الاحــتلال، عبــر إعــادة إدراج فلســطين ضمــن شــبكات بحريــة وتاريخيــة أوســع )Mentz, 2009(. ومــن هــذا 
المنظــور، تتقاطــع الإنســانيات الزرقــاء مــع دراســات التخطيــط الحضــري العابــر للاســتعمار فــي قــراءة المدينــة؛ بوصفهــا فضــاءًً يتشــكل عبــر التدفقــات 
-تدفقــات مــاء وســكان وتجــارة ورؤوس أمــوال- لا عبــر الحــدود الصلبــة وحدهــا، الأمــر الــذي يوسّّــع أفــق النقــد الحضــري بإدخــال مفاهيــم العدالــة المائيــة 
والهشاشــة البيئيــة وسياســات البنيــة التحتيــة إلــى قلــب النقــاش حــول الســيادة والحيــز فــي فلســطين، وينقــل النقــاش مــن إطــار النــزاع العقــاري الضيــق 

إلــى إطــار أوســع يتعلــق بالحــق فــي المــاء والبيئــة والحيــاة الحضريــة الكريمــة.

غزة: قراءة زرقاء للصراع والسيادة

بنيــة  مــن  جــزءًًا  بوصفــه  البحــر  قــراءة  الزرقــاء  الإنســانيات  منظــور  يتيــح  إذ  البريــة،  حــدوده  فــي  الصــراع  اختــزال  يمكــن  لا  الغــزّّي،  الســياق  فــي 
المــوارد  إلــى  الصيــد، والوصــول  الإبحــار، وحقــوق  مــدى  فــي  التحكــم  عبــر  الســلطة  داخلــه  تُُنتــج  يمثــل فضــاءًً  الغــزّّي  ذاتهــا. فالســاحل  الصــراع 
واحــد آن  فــي  للذاكــرة  وحيــزًًا  للهجــرة،  وأفقًًــا  مراقبًًــا،  أمنيًًــا  ا  وحــًدًّ اليومــي،  للــرزق  مقيــدة، ومصــدرًًا  لســيادة  مجــاالًا  البحــر  يجعــل  بمــا  البحريــة، 
)Dobrin, 2026, p.7; Abu Shomar, 2026, p.3(. وفــي هــذا الســياق، يصبــح البحــر عنصــرًًا فــاعالًا فــي تشــكيل الجغرافيــا السياســية للحصــار، إذ 
تُُمــارََس الســيطرة ليــس فقــط علــى الأرض والحــدود، بــل أيضًًــا علــى الفضــاءات المائيــة التــي تحيــط بالمدينــة الســاحلية. وتفيــد كلوويــك بــأن العلاقــة 
.)Kluwick, 2025, p. 2( بيــن المــاء والمجتمــع علاقــة تكوينيــة متبادلــة، أي أن المــاء والمجتمــع يتخلّّقــان عبــر تفاعلهمــا لا بوصفهمــا كيانيــن منفصليــن
ًـا يشــكّّل الحيــاة اليوميــة ويعيــد تعريــف العلاقــة بيــن الســيادة  وعليــه، يصبــح البحــر فــي غــزة ليــس مجــرد خلفيــة جغرافيــة، بــل فــاعالًا سياســيًًا وثقافي�
والحصــار والحركــة والــرزق. كمــا تســمح الإنســانيات الزرقــاء بقــراءة البحــر هنــا بوصفــه مشــاعًًا مائيًًــا تُُمــارََس عليــه الســلطة مــن خلال التحكــم فــي 
الوصــول والاســتعمال والتمثيــل )Dobrin, 2026, p. 7; Abu-Shomar, 2026, pp. 7–8(.  ويتجلــى هــذا البعــد أيضًًــا فــي أحــداث مثــل أســطول 
الصمــود )Gaza Freedom Flotilla(، حـيـث ـلـم يـكـن البـحـر مـجـرد مـمـر جغراـفـي، ـبـل ـسـاحةًً تتقاـطـع فيـهـا الـسـيادة، والـشـرعية الدولـيـة، وحرـيـة الملاـحـة،
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والمقاومــة الرمزيــة. ومــن منظــور الإنســانيات الزرقــاء، لا يُُقــرأ هــذا الحــدث كواقعــة سياســية فحســب، بــل بوصفــه لحظــة تكشــف أن البحــر ذاتــه فضــاء 
تفــاوض وصــراع ومعنــى. كمــا تفتــح المقاربــة الزرقــاء المجــال لإعــادة التفكيــر فــي الروابــط التاريخيــة الأوســع التــي ربطــت غــزة بشــبكات بحريــة فــي البحــر 
الأحمــر والمحيــط الهنــدي، بمــا فــي ذلــك علاقاتهــا التاريخيــة مــع اليمــن. فقــد أشــارت بعــض الدراســات الأثريــة والتاريخيــة إلــى وجــود تشــابهات لافتــة 
بيــن أســماء نســاء مــن غــزة ظهــرت فــي النقــوش أو الســجلات الأثريــة، وبيــن أســماء منقوشــة علــى أبــواب خشــبية ومخطوطــات ومكتشــفات أثريــة فــي 
اليمــن، الأمــر الــذي يوحــي بإمكانيــة وجــود تواصــل تاريخــي عبــر طــرق التجــارة البحريــة. وتلمّّــح هــذه الشــواهد إلــى أن البحــر لــم يكــن مجــرد حــد جغرافــي، 
يفصــل بيــن هــذه المناطــق، بــل كان وســيطًًا للحركــة والتبــادل الثقافــي والبشــري. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن قــراءة هــذه التشــابهات بوصفهــا آثــارًًا 
بعيــدة لشــبكات بحريــة قديمــة ربطــت شــرق المتوســط بالبحــر الأحمــر واليمــن عبــر مســارات التجــارة والهجــرة، وهــو مــا يعــزز رؤيــة الإنســانيات الزرقــاء 

للبحــار؛ بوصفهــا فضــاءات اتصــال وتفاعــل تاريخــي تتجــاوز الحــدود السياســية المعاصــرة.

البحر الأحمر وباب المندب: الجيوسياسة المائية في السياق اليمني

يبــرز البحــر الأحمــر، ولا ســيما مضيــق بــاب المنــدب، بوصفــه مثــاالًا واضحًًــا علــى مــا يمكــن تســميته الجيوسياســة الزرقاء، حيــث تتقاطع المياه مع الســلطة 
ــا، بــل يمثــل إحــدى أهــم نقــاط  والتجــارة العالميــة والصراعــات الإقليميــة. فالمضيــق ليــس مجــرد ممــر بحــري ضيــق يفصــل بيــن قارتــي آســيا وأفريقي
الاختنــاق البحريــة التــي تربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر المتوســط عبــر قنــاة الســويس، ممــا يجعلــه عقــدة مركزيــة فــي سلاســل الإمــداد العالميــة وتدفقــات 
الطاقــة والتجــارة الدوليــة. ومــن منظــور الإنســانيات الزرقــاء، لا يُُفهــم هــذا الفضــاء المائــي بوصفــه فراغًًــا بيــن اليابســات، بــل بوصفــه بنيــة سياســية 
واقتصاديــة تتشــكل عبرهــا علاقــات القــوة والحركــة. وقــد أشــار فيليــب شــتاينبرغ )Philip Steinberg( إلــى أن البحــار ليســت مجــرد مســاحات طبيعيــة، بــل 
َـج فيهــا الســلطة عبــر تنظيــم الحركــة البحريــة والتحكــم فــي المــوارد المائيــة )Steinberg, 2001(. وفــي الســياق ذاتــه،  فضــاءات اجتماعيــة وسياســية تُُنت�
ًـا علــى البحــار بوصفهــا بنيــة  يوضــح ليــام كامبلينــغ )Liam Campling( وأليخانــدرو كــولاس )Alejandro Colás( أن الرأســمالية العالميــة اعتمــدت تاريخي�
تحتيــة أساســية لتدفــق الســلع والطاقــة، حيــث تشــكل الممــرات البحريــة والمضائــق الاســتراتيجية عناصــر حاســمة فــي الاقتصــاد السياســي العالمــي 
)Campling & Colás, 2021(. ومــن هــذا المنظــور، يتحــول بــاب المنــدب إلــى فضــاء تتقاطــع فيــه التدفقــات البحريــة، والتنافــس العســكري، والبنيــة 
التحتيــة العالميــة للنقــل البحــري. غيــر أن مقاربــة الإنســانيات الزرقــاء تدفــع التحليــل إلــى مــا هــو أبعــد مــن الجغرافيــا الاســتراتيجية، إذ تســلط الضــوء أيضًًــا 
علــى العلاقــة بيــن البحــر والمجتمعــات الســاحلية والبيئــات البحريــة. فالميــاه هنــا ليســت مجــرد ممــر للتجــارة أو مســرح للتنافــس العســكري، بــل فضــاء 
معيشــة وثقافــة وذاكــرة لمجتمعــات البحــر الأحمــر، بمــا فــي ذلــك المجتمعــات اليمنيــة التــي ارتبــط تاريخهــا بالبحــر عبــر الصيــد والتجــارة والهجــرة البحريــة. 
وفــي هــذا الإطــار، تؤكــد إليزابيــث ديلوغــري )Elizabeth DeLoughrey( أن المحيطــات تكشــف عــن تاريــخ طويــل مــن التفــاعلات بيــن البيئــة والسياســة 
ــال اليمنــي أن  ــه، يكشــف المث ــة مــع شــبكات الســلطة والاقتصــاد والثقافــة )DeLoughrey, 2017(. وعلي والاســتعمار، حيــث تتداخــل الحــركات البحري
الســلطة لا تُُمــارََس فــوق المــاء فحســب، بــل مــن خلالــه، وأن المضائــق البحريــة ليســت مجــرد تفاصيــل جغرافيــة، بــل بنــى مركزيــة تعيــد تشــكيل خرائــط 
القــوة العالميــة وتؤثــر مباشــرة فــي الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات الســاحلية وفــي التوازنــات السياســية والاقتصاديــة الإقليميــة. وبهــذا المعنــى يتيــح 
بــاب المنــدب قــراءة يمنيــة وعربيــة للإنســانيات الزرقــاء، تربــط بيــن الجغرافيــا البحريــة والحــرب والتجــارة والذاكــرة الســاحلية، وتدعــو إلــى دراســات لاحقــة 

أكثــر تفصــيالًا حــول الصياديــن، والموانــئ، والتهريــب، والهجــرة، والبيئــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر.

الخاتمة

ــاء  ــه الإنســانيات الزرق ــن أن تضيف ــذي يمك ــا ال ــي: م ــن النقــاش الأكاديمــي العرب ــاب ع ــزي طالمــا غ ــن ســؤال مرك ــة ع ــى الإجاب يســعى هــذا البحــث إل
إلــى فهمنــا للمــاء؛ بوصفــه فضــاءًً للثقافــة والسياســة والذاكــرة والصــراع فــي المنطقــة العربيــة؟ وقــد كشــفت المقاربــات التطبيقيــة التــي اقترحهــا 
ليــن، إلــى بــاب المنــدب بجيوسياســته المائيــة  البحــث -مــن القــدس بحقولهــا الهيدرولوجيــة الاســتعمارية، إلــى غــزة بشــاطئها المحاصــر وصيادييهــا المكّبَّ
ــة وتُُنتــج أنمــاط  ــاة اليومي ــة تُُشــكّّل الحي ــاًً محايــداًً، بــل بنيــة سياســية وثقافيــة وأخلاقي المتشــابكة- أن المــاء فــي الســياق العربــي ليــس عنصــراًً طبيعي
ّـن أن الإنســانيات الزرقــاء توفّّــر أدوات تحليليــة قــادرة علــى تجــاوز النمــاذج المتمركــزة حــول اليابســة والدولــة  الهيمنــة والمقاومــة علــى حــّدٍّ ســواء. وقــد تبي�
القوميــة، وتُُتيــح إعــادة قــراءة التاريــخ العربــي والأدب والجغرافيــا السياســية مــن منظــور مائــي يكشــف مــا تحجبــه الحــدود البريــة عــن الأنظــار: الشــبكات 
البحريــة التاريخيــة، والذاكــرة الســاحلية، وأشــكال العنــف البيئــي المائــي، والهويــات المحيطيــة التــي صنعتهــا حركــة النــاس والبضائــع والأفــكار عبــر البحــار.

غيــر أن هــذا البحــث لا يدّّعــي الاســتيفاء؛ فهــو خطــوة أولــى فــي مســار أطــول يحتــاج إلــى دراســات عربيــة متخصصــة تتنــاول كل فضــاء مائــي بعمــق أكبــر: 
النيــل وسياســات الميــاه الأفريقيــة، والخليــج وتاريخــه المحيطــي الهنــدي، والمتوســط وســردياته الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية، واليمــن بحضارتــه 
الســاحلية المنســية. ويظــل غيــاب الإنســانيات الزرقــاء عــن الكتابــة الأكاديميــة العربيــة تحديــاًً معرفيــاًً يســتدعي اســتجابة جماعيــة مــن الباحثيــن والباحثــات 
العــرب فــي الأدب والتاريــخ والجغرافيــا والعلــوم السياســية والدراســات البيئية-اســتجابةًً لا تكتفــي باســتيراد الأطــر الغربيــة؛ بــل تُُغنيهــا وتُُســاءلها وتُُعيــد 

توطينهــا انطلاقــاًً مــن خصوصيــة الميــاه العربيــة وذاكرتهــا وصراعاتهــا.
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